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الحمد لله حمداً يكافئ نعمه» ويوافي مزيده وإحسانه» و صلى الله و سلم 
على سيدنا محمد» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغر الميامين» 
وعلى من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن إن معر فة الصناعة الحديذية علم جديل» يضطر إلى معرذته 
الناظرون في فقه الستنن» وهو علم مشتبك المسالڪ يحتاج إلى فنون 
ومآخذ متعددة» من معرفة مراتب الآثار» والتمييز بين صحيحها و سقيمهاء 
مع إدراك مناهج مصنفات الحديث ومراتبها في التخريج والرواية» والإلمام 
بعلم الرجال وفروعه ومناهج الأذمة النقاد في مؤلفاتهم. ومن ثم كانت 
العناية بهذا العلم وإحكام هذ الصناعة نهاية آقدام المشمر ين في طلب علم 
الحديث» إذ لا يتم فقه السنة النبوية إلا بهاء لأنه لا دراية بخير رواية. 


والبحث في مناهج كتب الحديث فن أفرده طائفة من العلماء المتأخرين 
بالتصنيف كآأبي الطيب صديق حسن خان القنوجي ت1337ه في كتابه 
"الحطة في ذكر الصحاح الستة" وهو مصنف نفيس جدا لم ي سبق إليهء 
ولا عرف من حام طائر فكره عليه» إلا أنه اقتصر فيه على ذكر الكتب 
الستة وموطاً مالك ولم يتوسع فيه لذكر غيرها من مصنفات الحديث . 

و كذلك الحافظ محمد بن جعفر الكتاني 1345ه في كتابه "الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة"» وهو كتاب نفيس بلغ فيه 
الخاية في استقصاء مشهور كتب السنة على اختلاف أنواعها ومقاصد 
مؤلفيها . إا أنه قصر فيه العبارة واكتفى بالإشارة إلى عتاوين المصنفات 
وأسماء مؤلفيهاء مع ذكر مراتبها عند العلماء أحيانا وهو إلى كتب 
فهارس المؤلفات أقرب منه إلى المصنفات المنهجية. 

ورأيت للإمام صديق حسن خان في الحطة إشارات ونقولا من كتاب 
للإشام ضيبت اتغز يز اتدهلوي ٠‏ اشماة. 'بستان اتمخدضن ‏ تذل على فة هدا 
المصنف النادر العزيز» إلا أنه للأسف طبع قديما بالفارسية» وأملنا أن يهيئ 


الله له من يترجمه إلى العربية ويخرجه لطلاب العلم . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي SRSA‏ 

كما آلف الشيخ عبد العزيز الخولي مصنفا لطيفا في هذا الشآن بعنوان 
"كنوز السنة وتاريخ فنون الحديث" تناول فيه مراحل تدوين السنة 
النبوية ومناهج التصنيف عند المحدثين في مختلف العصور. 

وهذا الكتاب الذي أقدمه لطلاب العلم اليوم وضعته خصيصا لطلاب 
الدراسات الإسلامية في مادة «مناهج المحدثين» منن عام 1992 بجامعة ابن 
طفيل بالقنيطرة . ثم ارتأيت أن أنقحه وأنشره ليستفيد منه طلاب العلم 
عمو ما ففصلت فيه ما كان مجملا » وشر حت ما كان مختصراء وزدت فيه 
مباحث في مناهج علم الرجال وأصول علم التخريج ودراسة الأسانيد . 

وبعد اكتماله وقيامه على سوقه قدمته للنشر» وقد قيض الله لهذه 
المكرمة رجلا محبا لنشر العلم وخدمة أهله شجعني على طبع الكتاب 
ونشره» فكانت طبعته الأولى بمطبعة القدس بالدار البيضاء عام 1994م . 

ثم من الله بعد ذلك بفسحة من الزمن» بعيدا عن الأهل والوطن» في 
رحلة إلى مملاكة السويد التي كانت في زمان مضى ترسل طلاڊها إلى بلاد 
الأندلس لطلب العلم في جامعات الأندلس» ولم يزل أهدها منهمكين في جد 
ونشاط في البناء وتشييد صروح الحضارة والعمران» لم يأشغلوا أنفسهم بما 
يمور في العالم من خلافات وصراعات ضيعت الطالب والمطلوب. 

فكنت أخلو طيلة تلك الأيام في أوقات الفراغ لمراجعة فصول الكتاب 
وإحكام أوابده» مما لم يُسعف الزمان بتنقيحه من قبل» حتى فرغت من 
تنقيح مباحثه» وتحقيق مسائله» فكانت هذه الطبعة الثانية لهذا المصنف. 

سائلا الله تعالى يجعله خالصا لوجه الكريم وأن ينفضع به طلاب العلم 
من عشاق الحرف والكلمة» المستأنسين بصرير الأقلام إذا نام الأنام» وآن 
يد رك الناظر ماقد يكون وقع فيه من زلات القلم» أو ذهول الجنانء 
بفضلة علم وحلم» فإنما هو جهد المقل فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن 
خطأً فمني» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

أبو جميل الحسن العلمي 
استوکهولم 19 أکتوبر 2005 
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* » «# 


نشأة التصنيف عند المجدثين 


لم يظهر تدوين السنن إلا في مطلع القرن الثاني» وكان التدوين في 
أول الأمر مقتصرا على صحف وأجزاء جمعت في عصر الصحابة والتابعين» 
في أبواب من السنن › ثم تطور التصنيف بعد ذلك في مختلف العصور. 

يقول الحافظ ابن حجر «اعلم أن آثار النبي #5 لم تكن في عصر 
الصحابة وكبار التابعين مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين : أحدهما 
أذهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلڪ ڪما ثبت في صحيح مسلم 
خشية آن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانيهما سعة حفظهم وسيلان 
آذهاذهم» و لأن أكثر هم كانوا لا يعرفون الكتابة» ثم حدث في آواخر عصر 
التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر 
الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار» واتسع الخرق على 
الراقع» وكاد أن يلتبس الباطل بالحق. 


فآول من جمع في ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة 
وغيرهما وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة 
الثانية فى منتصف القرن الثانى فدونوا الأحكام فصنف الإمام مالك الموطاً 
بالمدينة وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة 
وفتاوى التابعين» ومن بعدهم»› و صنف أبو محمد عيد الملك ين عبد العزيز 
بن جر يح بمكة» وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام» وأبو 
عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة» وأبو سلمة بن دينار بالبصرة» ثم 
تلا هم ڪڌير من آهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رآیى بعض 
الأئمة متهم أن دفرد حديث النبي ¿ خاصة» وذلڪ على رآس المائتين»› 
فصنف عيبيد الله بن موسى العيسى الكوفى مسندا» و صنف مسدد ين مسرهد 
البصري مستدا» و صتنف أآسد بن موسی الأموي مسندا» و صف نذعيم بن حماد 
الخزاعي نزيل مصر مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم» فقل إمام 
من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالاإمام أحمد ين حتبل»› 
وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة» وغيرهم من النبلاء» . (') 

فقد كانت بداية التصنيف عند المحدثين على طريقة الأجزاء إذ كانوا 
1 


-هدي الساري مقدمة فتح الباري ص . 6. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي RSS‏ 
يجمعون أحاديث الباب الواحد في رسائل» وكان أول من فعل ذلڪ عامر 
بن شرحبيل الشعبي ت 103ه- الذي صنف جزءا ترجم له بقوله «هذا باب 
من الطلاق جسيم إذا اعتدت المرآة ورثت»» وساق فيه أحاديث كثيرة . 

ثم عمدوا إلى جمع أحاديث الأبواب المختلفة في مصنفات جمعت إلى 
جانب السنن آثار الصحابة والتابعين» وسار على هذا النهج المؤلفون الأوائل 
كعبد الملك بن جريح بمكة 150ه ومالك بن أنس ت 179ه ومحمد بن 
إسحاق ت 151ه ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري 159ه 
الذي ألفا موطاً أكبر من موطاً مالك بالمدينة» والربيع بن صبيح 160ه- 
بالبصرة» وسعيد بن أبي عروبة 156هوسفيان الثوري 161ه بالكوفة 
وخالد بن جميل العبد» ومعمر بن راشد الأزدي 153ه باليمن» وعبد 
الرحمن الأوزاعي 157ه بالشام» وعبد الله بن المبارك 181ه بخراسان 
وهشيم بن بشير السلمي 183ه بواسط وجرير بن عبد الحميد الرازي 
8ه بالري» وعبد الله بن وهب بن مسلم الفهري 197ه بمصر ('). 

ولما كانت تصانيف هؤ لاء المتقدمين مختلطة بأقوال الصحابة 
والتابعين رأى طائفة من آهل العلم ممن جاءوا من بعدهم تجريد حديث 
رسول الله :» فظهرت المسانيد» وكان أول من صنف مسندا آبو داود سليمان 
بن الجارود الطيالسي 204ه- ثم تلاه بعض معاصريه في النسج على منواله 
كآسد بن موسى الأموي 212ه. وهو آول من صنف مسندا بمصر» ثم عبيد 
الله بن موسى العبسي 213ه ثم مسدد البصري 228هويحيى بن عبد 
الحميد الكوفي 228ه قال ابن عدي "هو أول من صنف المسند بالكوفة" 

ثم اقتفى الأئمة آتارهم كأحمد بن حتبل 241ه وإسحاق بن راهويه ت 
8ه- وعتمان بن آبي شيبة ت 239ه- وبقي بن مخلد الأندلسي ت 296هے 
وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي 307ه . 

ثم جاء من بعدهم طبقة أخرى نزعوا إلى تجريد الصحيح وإفراده 
بالتصنيف» وكان أول من تصدى لذلك الإمام البخاري 256ه في "الجامع 
الصحيح" ثم الإمام مسلم 261ه وقد سلكا مسلك التصنيف على الأبواب» 
ثم حذا حذوهما كثير من المصنفين كأبي داود 275ه- والترمني 279ه- 
أ -انظر الرسالة المستطرفة ص. 7. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Osi,‏ 
والنساتي 03ھ وايین ماجة 273ه إلا أنهم لم يلتزموا تجريد الحديث 
الصحيح بل خلطوه بغخيره من الضعيف والحسن . 


ثم جاء من بعدهم أصحاب الزيادات على الصحيحين» فسلكوا مسلك 
الشيخين في النسج على منوالهما وتجريد ما فاتهما من الصحيح» ڪأبي 
عبد الله الحاكم النيسابوري 405ه في "المستدرك على الصحيحين" و 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 311ه شيخ ابن حبان وصاحب 
"ا[صحيح " وأبي حاتم محمد بن حبان البستي 354ه- صاحب " التقاسيم 
والأنواع" الذي رتبه ترتيبا مختر عا ا على الأبواب ولا على المسانيد وأبي 
محمد قاسم بن أصبغ البياني القرطبي ت 340ه صاحب " المنتقى" 
وغيرهم 

وقد كان القرن التالث أجل عصور الحديث وآسعدها بتدوينه» ففيه 
ظهر كبار المحدثين» وحذاق الناقدين» ومهرة المؤلفين» وفيه ظهرت 
الأمهات الستة للأئمة الحفاظ المجتهدين وقد صار عليها المعول عند 
المحدثين» واهتم المتآخرون بخدمتها بين شارح ومختصر وناقد 
ومستخرج ومستدرك» وأرخوا لرجالها وجمعوا أطرافها ولم يخرج 
التصنيف في الأعصر المتأخرة عن مناهج المتقدمين ومن أنذصف علم أن 
المتأخرين عيال عليهم فيما ڪتبوا و جمعوا. 
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خلاصة التصنيف المنهجي عند المحدثين 
1- التصنيف على الاجزاء : 
بأن يفرد المؤلف أحاديث راو واحد "كمسند أبي بكر " للمروزي» 
مطبوع» آو آحاديث باب واحد "ڪر فع اليديد" للبخاري ط و كتاب الصلاة 
لأبي نعيم الفضل بن دكين .('). 
2- الترتيب على المسانيد : 
كما فذعل ذلك الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وأبو بكر ين 
أبي شيبة وأحمد بن مذيع البغوي ت 244ه-. والحسن بن سفيان اليالوزي 
3ه وآبو بكر البزار 292ه . 
3- الترتيب على أبواب الفقه : 


كما سارت على ذلك الجوامع والستن والموطآت» ومن هؤلاء من جرد 
في مصنفه الصحيح كالبخاري ومسلم وابن الجارود وابن خزيمة وابن 
السكن وابن حبان» ومنهم من لم يتقيد بذلك كأصحاب السنن الأربعة 
4- التصنيف على أسماء الشيوخ : 
كما سار على ذلك أصحاب المعاجم كالطبراني في الصغير والأو سط 
والكبير» وقد طبع منها: "المعجم الصغير" و" الأوسط ". 
5 - التصنيف على العلل : 
بآن يجمع المصنف طرق الحديث واختلاف الرواة فيه بحيث يتضح 
إرسال ما يکون متصلا أو وقف ما يکون مرفوعا وغير ذلڪ» " ڪعلل 
الأحاديث" لأبي حاتم» و" العلل الكبير" للترمذي» وغالبه أسثلة سألها 
الترمذي للبخاري وقد رتبه الحافظ طالب بن نصر» وعلل الساجي» وعلل 
الأحاديث لأب الحسن الدارقطني خاتمة علماء العلل. 


أ -راجع الرسالة المستطرفة 6ء ومقدمة مسند عبد بن حميد للسامرائى ص:10,9. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي E Î‏ 

الفصل الأول 
مناهج التصنيف عند المحديثين 

أثمرت جهود العلماء خلال عصور التدوين مصنفات أربت على الحصر› 
واختافت أنواعها باختلاف مناهج العلماء ومتاحيهم في التدوين» فكان مذها 
الصحاح» والجوامع» والمسانيد» والمعاجم» والمصتفات» والمستدركات»› 
والأجزاء وهي في مجملها لا تخرج عن هذه الأصناف الثمادنية إلا في النادر 
القليل» ككتب الأفراد والغرائب وغيرها. 

1- كتب الصحاح 


وهي مصنفات قصد فيها مؤلفوها تجريد الحديث الصحيح وإفراده 
بالتدوين» ويدخل فيها صحيح الإمام البخاري ومسلم بالاتفاق» وكتب 
السنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة على وجه التغليب. 

وقد اختلف العلماء في عد سنن ابن ماجة سادس الكتب الستة» فاقتصر 
المتقدمون من أهل الأثر على جعل الأصول خمسة» وتبعهم على ذلك ابن 
الصلاح والنووي(') وكان أول من جعل ابن ماجة سادس الأصول الخمسة 
الحافظ محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني ت507ه- في 
كتابيه "أطراف الكتب الستة" و"شروط الأئمة الستة" (2). 

وذهب رزين بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي ت 535ه 
في "التجريد لاصحاح والسنن "وأبو السعادات المبارك ابن الاثير الجزري 
ت 606ه- في "جامع الأصول من أحاديث الرسول" إلى اعتبار موطاً مالك 
سادس الأصول الستة» نظرا لمكانته بين كتب الستن. 

وقال ابن الصلاح والنووي والعلائي وابن حجر : «لو جعل مسند 
الدارمي سادسا كان آولى »» لأنه أكثر صحة من سنن ابن ماجة وهو وإن 
كان مرتبا على الأبواب فإن أحاديثه مسندة في الغالب ولذلكڪ سمي 


مستندا . 


1 -انظر تدريب الراوي :171/1 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي SRS‏ 

وقد تبع المقدسي كافة أصحاب الأطراف ورجال الستة كالحافظ عبد 
الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي 600ه- صاحب الكمال» والحافظ 
جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي 742ه صاحب 
تحفة الأشراف» وتهذيب الكمال على اعتبار سنن اين ماخة سادس الكتب 
الستة لما فيها من النفع في أبواب الفقه وكثرة زوائدها على موطاً مالك 
وتسمية هذه السنن الأربعة «صحاحا» إنما هو على سبيل التغليب» لأنها 
دون الصحيحين منزلة» لذلكڪ قال العراقي : 

ومن عایها طاق اأصحيدا * فقد اُڌي تساه صریدا 

قال بدر الدين بن جماعة 733ه-: « وأطلق الخطيب اسم الصحيح على 
كتابي الترمذي والنسائي وقال الحافظ السلفي بعد ما ذكر الكتب الخمسة 
اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب ولعل مراده معظم ماسوى 
الصحيحين لأن فيه ما قد صرحوا بأنه ضعيف أو منكر وصرح أبو داود 
والترمذي بانقسام كتابيهما إلى صحيح وحسن وضعيف»('). 

ولكل من أصحاب هذه الصحاح الستة مزية يعرف بهاء ولذلك قالوا: 
«من آراد التفقة فعليه بصحيح البخاري» ومن أراد قلة التعليقات فعليه 
بصحيح مسلم(”) ومن رغب في زيادة معلوماته في فن الحديث فعليه 
بجامع الترمذي» ومن قصد إلى حصر أحاديث الأحكام فبغيته لدى أبي داود 
في سننه» و من كان يعنذيه حسن التبويب في الفقه فابن ماجة يلابي رغبته» 
وأما النسائي فقد توفرت له اكثر هذه المزايا " () . 


1 


, - لمنهل الروي في معرفة الحديث النبوي:37 


-لان التعاليق الواردة فيه لم على 14 موضعا . 
“علوم الحديث ومصطلحه 119 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي TO Gag‏ 
2 - المستدركات والزيادات على الصجيحين 


الاستدراك في اصطلاح آهل الحديث هو جمع الأحاديث التي تكون على 
شرط أحد المصتنفين مما فاته ولم يخرجه» ومعلوم أن الشيخين لم 
يستوعبا الصحيح في كتابيهماء ولا التزما ذلك وثمت أحاديث صحيحة 
فاتتهما ولم يخرجاها في كتابيهماء و قد اعتنى العلماء بالاستدراك عليهما 
وألفوا في ذلك مصنفات وأطلقوا عليها "المستدركات" منها مستدرك 
الحاكم ومستدرك أبي ذر الهروي 434ه وأبي مسعود الدمشقي. كما 
استدرك عليهما أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 385ه- في «الإلزامات 
والتتبع» وهو كالمستدرك «جمع فيه ماوجده على شرطهما من 
الأحاديث وليس بمذكور في كتابيهما وألزمهما ذكره وهو مرتب على 
المسانيد في مجلد لطيف»(') 


وقد انتقد ابن الصلاح مطلق الاستدراك والتصحيح في الأزمنة 
المتآخرة» فقال « ليس لمن تأآخر بمنات من السنين عن أهل القرون 
الفاضلة أن يستدرك عليهم وغاية ما يمكن للمجتهد في الحديث في القرون 
الأخيرة معرفة مراتب الحديث.. وقد جفت الصحف ورفعت الأقلام في 
تصحيح ما صح في القرون الأولى من عهد التدوين وإلا لكانت الأمة ضلت 
عن سواء السبيل.. وليست للحديث نوازل لا تنتهي الى انتهاء حياة البشر 
في الدذيا حتى يكون شأن المجتهد فيه كشأآن المجتهد في الفقه قصارى ما 
يعلمه المحدث المروي ومعرفة وصفه كمعرفة الأقدمين بدون ابتداع رأي 
فلا يغفل» (”). قال السيوطي: 
جريا على امتناع أن رصححا في عصرنا كما إليه جنحا 
وغيره جوزه و هو الآبر فاحكم هنا بما له أدى النظر 
والحق أن التصحيح في الأزمنة المتأخرة من خلال جمع الطرق والنظر 
فيها مما يكون فات بعض المتقدمين أمر لا مشاحة فيه» وقد وقع من بعض 
النقاد كالحاكم» وعبد الحق الإشبيلي» وابن القطان» وابن حجر» وغيرهم. 
ومن آشهركتب الزيادات على الصحيحين التي عنيت بتجريد الصحيح: 


أ - الرسالة المستطرفة : 21 
2 = فتاوي ابن الصلاح ۰ 
www.islamicwest.org‏ 


أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي IL ee‏ 
1- المنتقى لابن الجارود ۵307 : 
هو عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري أحد الحفاظ 
والأئمة النقاد» جاور بمكة» وروى عن أبي سعيد الأشج» وعلي بن خشرم 
والحسن بن محمد الزعفراني» وأحمد بن الأزهر» وإسحاق الكو سج» وابن 
عبد الحكم» ونزل في روايته إلى ابن خزيمة» وحدث عنه أبو حامد بن 
الشر قي» ومحمد بن نافع المكي ودعلج السجزي» والطبراني وغير هم قال 
الذهبي «وكان من العلماء المتقنين المجودين» توفي رحمه الله مجاورا 
بمكة 7ھ (1). 
وكتابه المنتقى في الأحكام" طبع في مجلد لطيف» جمع ذيه ثمانمائة 
حديث» ولم ينفرد فيه عن الشيخين إلا بنزر يسير» قال الكتاني : "وهو 
كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة" أما عن درجة أحاديثه» فيقول 
الذهبي " لم ينزل فيه عن رتبة الحسن إلا في النادر» في أحاديث يختلف 
فيها اجتهاد النقاد"» (7) وهو عمدة في التصحيح لأنه من الأئمة النقاد 
ولأبي عمرو الأندلسي شرح للمنتقى سماه "المرتقى في شرح المنتقى". 
2- صحيح ابن خزيمة ۵311 
هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري أبو بكر إمام الأئمة 
وشيخ الاسلام» الحافظ الثبت» ولد بنيسابور سنة 223ه وعنى بالحديث 
فسمع منذ حداثة سنه» ورحل الى العراق والشام والجزيرة ومصر› وقد 
سمع من إسحاق بن راهويه ومحمد بن حميد» ولم يحدث عنهما لحداتة 
سنه ونقص إتقانه آنذاك» وروى عن محمود بن غيلان» ومحمد بن أبان 
المستملي وأحمد بن منيع» وبشر بن معاذ وخلق. وحدث عنه الشيخان خارج 
الصحيحين» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد شيوخه» وأبو علي 
النيسابوري» وابن مهران المقرئ وحفيده محمد بن الفضل وهو آخر من 
حدث عنه(°) . 
و قد انتهت إليه إمامة الفقه والحديث بخراسان وكان إماما مجتهدا له 
مذهب وأتباع» قال الدارقطني «كان إماما ثبتا معدوم النظير شرب ماء 
ر -تذكرة الحفاظ3/ 794 سير أعلام النبلاء 11/ 239 ا للزركلي 4 /410 
ر -الرسالة المستطرفة 25ء اعلام النبلاء 14 / 239 
= طبقات الحفاظ اسیو 15 < 314 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي L2‏ 
زمزم ودعا الله أن يرزقه علما نافعاء فكان إماما في الفقه والحديث 
والتوحيد» وبحرا ا تكدره الدلاء» قال عنه تلميذه اين حبان: «ما رأآيت 
على وجه الأرض من يحسن صناعة الستن» ويحفظ آلفاظها الصحاح 
وزياداتهاء كآن السنن كلها نصب عينيه إلا ابن خزيمة فقط» وقال أبو 
علي النيسابوري: «لم أر مثله وكان يحفظ الفقهيات من حديثه ڪما 
يحفظ القارئ السورة»» وكان ورها تقيا شديد التمسك بالسنة قارع 
المبتدعة ونافح عن عقيدة أهل الحديث» وقد أربت مصنفاته عن 140مصنفاء 
وصلنا منها كتاب "التو حيد". 


منهج ابن خزيمة في الصحيح 

لم دصلنا كتابه كاملا بل عدم أكثره فلم بصلنا إلا رده الأول» و قد 
طبع في أر بع مجلدات بتحةيق مصطفى الأعظمي وراجعه المحدث الألباني 
واسمه "المختصر من المسند الصحيح عن النبي #". رواه سبطه أبو طاهر 
محمد بن الفضل وقد اختصره ابن خزيمة من كتابه" المسند الكبير" 
وكان ينقحه ويضيف إليه ولم يكمله (') . 

- وقد تحرى فيه ابن خزيمة الدقة في التصحيح»ء وترك فيه روايات 
كثير من المتكلم فيهم» فكان يتوقف في الإسناد لأدنى كلام في الراوي 
ذحو قوله "ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب" وقوله "ولا 
أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصيغة فإن هذا إستاد 
مقلوب (7). 

- صنفه على أبواب الفقه» وتر جم لأحاديثه بتراجم فقهية» ضمذها ذقه 
الأحاديث وآبان فيها عن طول باعه في فقه السنن الجامع بين الرآي والأثر 
على طريقة المحدذين في الذظر والتخر يج» و قد استعمل في ذلك قواعد 
اللغخة وعلم الأصول» وقواعد فقه الحديث . 

- لم يقتصر على مجرد الرواية» بل علل أحاديته» وعلق على الروايات 
بالتصحيح أو التضعيف أحياناء كقوله «آنا استثنيت صحة هذا الخبر» لأني 
خائف آن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من محمد بن مسلم» وإنما دلسه 


أ -مقدمة صحيح ابن خزيمة : 17 - 19. 


- صحيح ابن خزيمة - 113/1229 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي ae‏ 13 
عنه» فهو جار على طريقة الحاكم والترمذي في التعليل ('). 
مکانته ودرجته 


و‌ 


دعتبر صحيح ابن خزيمة أصح ما ألف بعد الصحيحين» وقد قدمه 
العلماء على صحيح ابن حبان والحاكم» قال السيوطي «صحيح ابن خزيمة 
أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه» حتى إنه يتوقف في 
التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول : "إن صح الخبر" أو إن ثبت كذ 
ونحو ذلك» (7) . 

ومع ذلك ففيه بعض الضعيف» ومالا يرقى إلى درجة الحسن لكن لا 
وجود فيه للواهي والمنكر. قال ابن كثير «قد التزم ابن خزيمة وابن 
حبان الصحة» وهما خير من المستدرك بكثير» وأنظف أسانيد ومتونا وعلى 
كل حال» فلا بد من الذظر للتمييز» و كم في كتاب ابن خزيمة أيضا من 
حديث محكوم منه بصحة وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن»(. 

وقد عني به العلماء فتر جم ابن الملقن ت 804ه- لرجاله في "مختصر 
تهذيب الكمال" حيث ذيل عليه برجال ابن خزيمة والحاكم وابن حبان 
والدارقطني والبيهقي وخرج ابن حجر أطرافه في "إتحاف المهرة" . 


3- المنتقى في الآثار لقاسم بن أصبغ 340د 


هو الإمام الحافظ قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف» آبو محمد 
القر طبي البياني» مولى بني أمية» محدث الأندلس» ولد في"بيانة" بقرطبة 
عام 147ه-. و سمع بالأندلس من بڊقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح وأصبغ 
بن خليل» ومحمد بن عبد الله بن المعادي» ثم رحل الى المشرق مع محمد 
بن عبد الملك بن آيمن فسمع من محمد بن إسماعيل الصائغ» وابن آبي 
خيثمة» وابن قتيبة» والحارث بن آبي أسامة والمبرد وثعلب» وأكثر عن أبن 
آبي خيثمة وكتب عنه التاريخ» وسمع من ابن أبي الدنياء ثم عرج على 
مصر والقيروان ورجع إلى الأندلس بحرا متفجرا من العلم. وقد فاته 
السماع من آبي داو د فصنف سننا على متواله . 


أ - صحيح ابن خزيمة 1/ 71وانظر نصب الراية للزيلعى5 /131 
“تدريب الراوي1/ 109 
3 “تاريخ علماء الاندلس 364 معجم الادباء 6/ 153النجوم الزاهرة7 /330 الديباج المذهب 222 طبقات الحفاظ 154. 
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روى عنه حفيده قاسم بن محمد وآبو الوليد الباجي الحافظ وابن مفرج 
وآحمد بن القاسم التاهرتي» قال الذهبي: «كان بصيرا بالحديث ورجاله 
رآسا في العربية» فقيها مشاوراء و في آخر عمره ڪبر وڪثر ذسيانه و ما 
اختلط فأحس بذلك, فقطع الرواية صونا لعدمه»('). وقد انتهى إليه علو 
الإسناد بالأندلس قال ابن حجر: «رجع الى الأندلس بعلم كثير» ونزل 
قرطبة وعظم قدره وتصدى للإسماع وطال عمره فألحق الأصاغر 
بالأكابر» وكانت الرحلة إليه بالمغرب والى ابن الأعرابي بمكة»() توفي 
بقرطبة رحمه الله عام 340ه- . 

منهجه في المنتقی 


ألف قاسم بن أصبغ "مستخرجا على سنن أبي داود" و"الأنساب" وهو 
بديع في بابه» و "كتاب الصحيح" على هيئة صحيح مسلم و "فضائل 
قريش". أما "المنتقى في الآثار" فصنفه على غرار المنتقى لابن الجارودى 
قال الكتاني «وكان قد فاته السماع منه ووجده قد مات» فأآذفه على آبواب 
كتابه بآحاديث خرجها عن شيوخه. قال ابن حزم : وهو خير انتقاء 
منه»(). 

4- السنن الصحاح لابن السكن 353د 

هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي أبو علي الحافظ الحجة 
نزيل مصر» ولد عام 294ه سمع آبا القاسم البغوي» وابن جوصاء وأبا 
عروبة الحراني» وسمع صحيح البخاري من محمد بن يوسف الفربري 
بخراسان» وسمع محمد بن محمد الباهلي وطبقتهم من جيحون إلى النيل . 

وروى عنه ابن منده وعبد الغني بن سعيد» وعلي بن محمد الدقاق. وقد 
نزل مصر بعد أن طوف أمصار الإسلام فيما يلي النهرين» وحدث بها 
بصحيح البخاري وكان هو أول من أدخل صحيح البخاري إلى مصر() . 

وقد ساعده على طول الرحلة تكسبه بالتجارة» فكان يضرب أكباد الإبل 
بين الأسواق ومجالس العلماء في بغداد وخراسان والشام والجزيرة» قال ابن 
-تذكرة الحفاظ 3/ 854 
-لسان الميزان 4/ 458. 


-الرسالة المستطرفة 25ء وانظر تذكرة الحفاظ /3854 الاعلام /5173. 
رة الحفاف3 3377 اعلا اندي 16/ 117ات حداف 379 الاعدم 98/3 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي ee‏ 15 
ناصر الدين: «كان أحد الأذمة الحفاظ والمصنفين الأيقاظ» ر حل وطوف› 
وجمع وصنف»('). وقد بعد صيته» وكان مغرما مولعا بكتب الصحاح 
والسنن قال ابن حزم : «اجتمع إليه قوم من أصحاب الحديث فقالوا: إن 
الكتب كثيرة فلو دلنا الشيخ على شيء نقتصر عليه منهاء فدخل بيته 
وآخرج لهم أربع رزم» ووضع بعضها على بعض وقال هذه قواعد الإسلام 
"كتاب البخاري» وكتاب مسلم» وكتاب أبي داود وكتاب النسائي" (7). 

منهجه في الصحيح المنتقى 

ألف ابن السكن كتابه "الصحيح المنتقى" على الأبواب ويسمى "بالسنن 
الصحاح المأثورة عن رسول الله :" قال الكتاني «لكنه كتاب محذوف 
الأسانيد» جعله أبوابا في جميع ما تحتاج إليه من الأحكام ضمنه ما صح 
عنده من السنن المأتورة»( . 

وقد ذقل عنه تقي الدين السبكي أنه قال في بيان مسلكه في التخريج: 
«و ما ذڪر ته في ڪتا بي هذا مجملا مما أآجمعوا على صحته» و ما ذڪر ته 
بعد ذلك مما يختاره آحد من الأئمة الذين سميتهم» ذقد بينت حجته في 
قبول ما ذکره» ونسبته الى اختیاره دون غیره» وما ذکرته مما ينفرد به 
أحد من آهل النقل للحديث فقد بينت علته ودللت على انفراده دون 
غيره"(“). فقد خرج فيه ما صح عنده» وما صححه أحد الأئمة المشهورين 
مع بيان التصحيح» وبين ما فيه علة كشذوذ آو غيره وقد وقع صحيحه 
عاليا لأآهل الأندلس . 


5- صحيح ابن حبان البستي ۵354 


* ترجمته : هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن معاد اليمني 
الدارمي البستي» وبست بلاد كبيرة من بلاد الغخور على طريق خراسان. 
أحد فحول الإسلام والأئمة الأعلام» ولد في بست 270ه. وطلب العلم 
صخيراء وأدرك أبا خليفة الجمحي والنسائي» وطوف أمصار الإسلام فدخل 
خراسان والعراق ومصر والشام والجزيرة . 

- سير اعلام النبلاء /16117 الاعلام /398. 
- طبقات الحفاظ للسيوط 


.25 : المستطرفة‎ E 
.1510/ کشف الظنون عن اشامی. الكتب والفنون‎ = 


www.islamicwest.org 


أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي LO READS‏ 

سمع الحسين بن إدريس الهروي وأبا خليفة والنسائي» والحسن بن 
سفيان وآبا يعلى الموصلي» وابن خزيمة وأمما لا يحصون من مصر إلى 
خراسان. وقال «لعلنا قد كتبنا عن ألفي شيخ»» وروى عنه الحاكم» وعيد 
الرحمن بن محمد بن رزق» ومحمد بن أحمد الزوزني وخلائق('). قال 
الإدريسي: «كان على قضاء سمرقند زماناء وكان من فقهاء الدين وحفاظ 
الآثار وعالما بالطب والنجوم» وفنون العلم» صنف المسند الصحيح 
والتاريخ وكتاب الضعفاء وقال الحاكم : «كان ابن حبان من أوعية العلم 
في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال وكانت الرحلة إليه 
لسماع كتبه».() 

وقد نزل نيسابور وبنى الخانقاه» وحدث بمصنفاته» ثم عاد إلى سجستان 
ولاشتغاله بالنجوم والفلسفة تكلم فيه بعض معاصريه» ونسبوه إلى 
الزند قة» وحكموا بقتله لإنكاره الحد لله وقوله"النبوة العلم والعمل" فذفي 
إلى سمرقند سنل عنه يحيى بن عمار عنه فقال: «نحن أخرجناه من 
سجستان» ڪان له علم ولم يكن له كبير دين» قدم علينا فأنكر الحد لله» 
فأخر جناه». 

قال الذهبي «كلاهما مخطئ إذ لم يآت نص بإثبات الحد ولا بنفيه» 
ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وأما قوله النبوة "العلم والعمل" 
فليس على سبيل الحصر» إنما على سبيل ذكر العماد والأصل» ڪقول النبي 
:" الححج عرفة" قال الذهبي: وله أوهام كثيرة تتبع بعضها الحافظ ضياء 
الدين. وقال ابن الصلاح :ربما غلط الغلط الفاحش في تصرفاته»(). 

ثم إنه رجع في آخر عمره إلى سجستان وتوفي بها عام 354هوقد 
نقموا عليه تصرفه في ألفاظ الجرح والتعديل» قال الذهبي: «ابن حبان 
ربما جرح الذقة حتى كانه لا يدري ما يخرج من راسه»(“) على آن ذلڪ 
ا ينقص من قدره فالسعيد من عدت غلطاته واشتدت سقطاته. 

ومن أشهر مصنفاته "الثقات" في تسع مجلدات» و"المجروحين من 


أ «طبقنات الشافعية2 /131 »تذكرة الحفاظ 3/920 ميزان الاعتدال/3506, النجوم الزاهرة /3342» شذرات 
الذهب /316. 

” - تذكرة الحفاظ للذهبى 3 /921. 

- تذكرة الحفاظ للذهبى 3 /921.. ميزان الاعتدال 3 /507. 

* - ميزان الاعتدال 1 /274. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي LT aa‏ 
المحدثين" و"مشاهير علماء الأمصار» وعلل وأوهام أصحاب التواريسخ 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء في الأدب» كتاب الصحابة» السيرة النبوية 
ط» غرائب الآخبارء والتابعين» أتباع التابعين» أسامي من يعرف بالكنى»› 
وأجلها"الصحيح" .(') 

منهج ابن حبان في صجيجه 

ويسمى "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواعء" وقد وصلنامنه 
أجزاء مفرقة في خزائن المخطوطات» وقد تم تحقيقه في المكتب الإسلامي 
بدمشق» ویتجلی منهجه فيما يلي : 

1- رتبه ترتيبا مخترعا لا على الأبواب ولا على المسانيد» بل جعل السنن 
النبوية تقاسيم وأنواعاء وقال: «وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت»› 
ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتب الموضوعات» و حفظ 
الخطاً والمقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجورا لا يكتب» والمنكر 
المقلوب عزيزا يستغرب» فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين 
وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين» فرآيتها تنقسم خمسة 
أقسام : فأو لها الأوامر التي أمر الله عباده بهاء والثاني النواهي التي نهى الله 
عباده عنهاء الثالث أخباره عما احتيج إلى معرفتهاء الرابع الإباحات التي أبيح 
ار تكاڊهاء الخامس أفعال النبي : التي انفرد بفعلهاء ثم رأيت كل قسم منها 
يتنوع آأنواعا كثيرة» ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة» ليس يعقلها إلا 
العالمون» الذين هم في العلم راسخون» دون من اشتغل في الأصول بالقياس 
المنكوس» وفي الفروع بالرأي المنحوس»() . 

فجعل السنن خمسة أقسام "الأوامر» والنواهي» والأخبار» والإباحات» 
وأفعال النبي #5" ثم نوعها إلى أربعمائة نوع» وساق لكل قسم ما فيه من 
الأنواع» وذكر لكل نوع مافيه من الاختراع . وبذلك صار الكشف منه 
عسیرا جداء لولا أن قيض الله له من رتبه وسهل مناله . 

2- سلك مسلكا متميزا في شروط الرواية» فلم يذهج ذهج الجمهور في 
شروط الصحيح بل عرف عنه بهض التو سع» حيث قال: «وأما شرطنا في 


- الاحسان بتر تيب صحیح ابن حبان 1/ 13 15 الاعلام للزرکلي 6/ 78. 
- الاحسان بتر تيب صحیح ابن حبان 1/ 15 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي LO oi‏ 
ذقل ما أودعناه كتابنا هذا في السنن إذنا لم نحتج ذيه إلا بحديث اجتمع 
في كل شيخ من رواته خمسة أشياء : الأول العدالة في الدين بالستر 
الجميل» الثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه» الثالث العقل بما يحدث من 
الحديث» الرابع العلم بما يحيل من معاني الآثار» الخامس المتعري خبره 
عن التدليس»('). 

ثم إن ابن حبان خالف الجمهور في مسلك إثبات العدالة» فاعتبر كل 
من ارتفذحعت عنه جهالة العين ولم يذكر ذيه جرح عدلاء وهي ترتفع عنده 
برواية راو واحد من المشاهير على مذهب شيخه ابن خزيمة» خلافا 
للجمهور الذين لا ترتفع عندهم إلا برواية اثذين من المشاهير» ولا يذبت 
بها حكم العدالة للراوي "لأن رواية الثقة عن غيره لا تعد تعديلا له" 


قال ابن حبان : <«العدل من لا يعرف فيه الجرح» إذ التجريح ضد 
التعديل» ذمن لم يجرح ذهو عدل حتى يتبين جر حه» إذ لم يكلف الناس ما 
غاب عنهم» (7) وبذلك خفت شروطه في التصحيح . 

3- سلك مسلك الفقهاء المحدثين في التبويب والترجمة للأحاديث»› 
وبيان ما فيها من النبذ الفقهية والنكت الحكمية» معتمدا في ذلك على 
قواعد اللخة» وعلم أصول الفقه» وعلوم الدراية» كأآسباب ورود الحديث»› 
وغريب الحديث ومحكم الحديث» والناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث» وقد 
توسع في هذا الشأن آيما توسع» واستفاد في ذلك من شيخه ابن خزيمة»› 
ونسج على منواله. وهو في غالب استنباطاته الفقهية شافعي المذهب ما 
طاو عه الدديل» فإن أعياه الأثرء أو لم يصح عنده» لم يبال بمخالفة المذهب 
والتمسك بالأتر أو ماوافقه من قوي النظر وذلڪ نهج فقهاء أهل 
الحديث» الدائرين مع الدليل حيث دار. 

انتقادات العلماء عليه 


انتقد على ابن حبان أنه كان متساهلا في التصحيح بناء على قاعدته في 
توثيق المجاهيل. قال ابن حجر ”«وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن 
الرجل إذا انتفضت جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبين جرحه» مذهب 


- الاحسان بدر بتر تيبب صح ابن حبان‌1 /16 
- الثقات ا حبان 13/1 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي LIS ae‏ 
عجيب» والجمهور على خلافه» وهذا مسلك ابن حبان في كتاب الثقات» 
فانه يذڪر خلقا ممن نص ابو حاتم وغیره على آنهم مجهولون»('). 

وقد خرج ابن حبان في صحيحه أحاديث خلق من المجاهيل قبل 
رواياتهم بشروط أبان عنها السخاوي» وأجاب عن اعتراض العلماء عليه» 
حيث قال « فإنه يخرج في الصحيح ما كان روايه ڌقة غير مدلس» سمع 
ممن فوقه» و سمع منه الأخذ عنه» ولا يكون هناك انقطاع» ولا إرسال إذا لم 
يكن في الراوي المجهول الحال جرح ولا تعديل» وكان ڪل من شيخه 
والراوي عنه ثقة» ولم يأت بحديث منكر فهو ثقة» عنده» وفي كتاب الثقات 
له كثير ممن هذه حاله» و لأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من 
لم يعرف اصطلاحه» ولا اعتراض عليه فإنه ۷ يشاح في ذلك ".(7) 


والذي عليه المحققون أن ابن حبان لم يكن متساهلا في التصحيح واذما 

خفت شروطه في تخريج الصحيح ووفى بها كما قال السيوطي : 
ماساهل البستي في کتابه * بل شرطه خف وقد وفی به() 

* مكانته ودرجته : عد العلماء صحيح ابن حبان ضمن كتب الطبقة 
الثاذية بعد الصحيحين والمو طا في معر فة الصحيح» وهو أنزل درجة من 
صحيح ابن خزيمة وأعلى من مستدرك الحاكم . قال آحمد شاكر: 
«صحيح ابن خزيمة والمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع لابن حبان» 
والمستدرك على الصحيحين للحاكم» هذه الكتب الثلاثة هي أهم الكتب 
التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم وقد رتب 
علماء هذا الفضن ونقاده هذه الكتب الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية 
الصحيح وحده على الترتيب التالي: صحح ابن خزيمة» صحيح ابن حبان» 
مستدرك الحاكم ترجيحا متهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام 
الصحيح المجرد»(). 


ورغم ما انتقد على ابن حبان من تساهل في التوذيق» فان شرو طه في 
التخريج كانت أقوى» فقد خرج في صحيحه نحوا من 7448 حديثاء آدار 
1 - لسان الميزان لابن حجر :14/1. 
- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للسخاوي 1/ 36. 
- ألفية الحديث للسيوطى : 6. ٠‏ 
* - مقدمة صحيح ابن حبأن لأحمد شاكر: 11. وقد قام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بتحقيق جزء من صحيح ابن 
حبان إلا أن المنية اخترمته قبل إتمامهء ثم طبع كاملا بتحقيق الشيخ كمال الحوت ضمن "الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان" عام 1987« في 9 مجلدات» وصدر أخيرا بتحقيق شعيب الارناؤوط عام 1988م ۰ 


دا 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي 2O‏ 
أغلبها على 21 شيخا من أعلام الرجال ممن هم على شرط الصحيحين. 

قال شعيب الأرنؤوط «ولئن كان في كتابه الثقات» ينفرد بتوثيق 
المجاهيل» فانه في صحيحه هذا وافق الجمهور في أكثر من تسعين بالمائة 
من توثيقه» إذ تبين من دراسة أسانيده أن الكثرة الغالبة منها على شرط 
الشيخين» علاوة على أن الشيوخ الواحد والعشرين الذين عول عليهم أكثر 
من غير هم وآدار السنن عليهم هم من أثبت الشيوخ وأتقنهم» و مع ذلك 
يلزم الاحتياط في التسليم بكل ما صححه إذ جازف أحيانا فصحح مالا 
يرقى عن درجة الحسن . 

* عناية العلماء بصجيح ابن حبان 


اعتنى العلماء المتآخرون بصحيح ابن حبان فتناو لوه بالتهذيب والترتيب 
وتخريج زوائده» والترجمة لرجاله» ومن أشهر المؤلفات في هذا الباب: 


1.لاحسان بترتیب صحیح اين حبان لابن بلبان 739ھ : 


للآأمير علاء الدين بن بلبان آبي الحسن الفارسي المصري الحنفضي› 
المحدث النحوي الفقيه» ولد بمصر عام 675هے وأخد عن علماء عصره» 
كابن ديق العيد» والدمياطي» والتقي السبكي» وابن سيد الناس والبرزالي» 
وابن التركماني رئيس الأحناف بمصر يومئذ. وقد سكن القاهرة وتوفي 
بها () من مصنفاته "تنبيه الخاطر على زلة القارئ الذاكر خ» المقاصد 
السنية في الأحاديث الالهية ط» الأحاديث العوالي خ» ترتيب معجم الطبراني 
على الأبواب» تلخيص الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد(7). 


و كتاب الإحسان هذا رتب به صحيح اين حبان على آيبواب الفقه» و سهل 
على طلاب العلم الرجوع إليه» وقد حققه ڪمال الحوت» ثم الشيخ شعیب 
لأرناؤوط» وقد طبع طبعات عدة من أجودها طبعة مؤسسة الرسالة . 


2- موارد الظمان الى زوائد ابن حبان للهيثمي۵807-: 


لعلي بن أبي بكر نور الدين الهيذمي() المصري» الإمام الأو حد الزاهد 


- الغوائد إلبهية في تراجم الحنفية للكنوي 118 الدرر الكامنة 23/3 بخية الوعاة1/ 331 الاعلام 


باز 4 207. 

2 هدية العارفين الى کتب المؤلفين /1718. 

3 الهيثمي بالتاء المثاثة هو الحافظ المحدث نور الد ين»› أما الهيتڌمى بالتاءء فهو أحمد بن د بن علي بن 
حجر الهيتمي المكي 974 ه صاحب" الزواجر عن اقتراف الكبائرء والفتاوي الحديثيةء وغيرها" فقيه صوفي كان 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي 2 
المحدث الحافظ» ولد بمصر عام 735ه وسمع بالقاهرة وصحب الحافظ 
العراقي ولاز مه وانتفع بعلامه إلى أن مات» و صاهره على ابذته» ورحل معه 
إلى الإسكندرية ودمشق» وسمع معه غالب مسموعاته» وكتب الكثير من 
مصنفاته. وكان شيخه أشار عليه بتخريج زوائد أحمد على الكتب الستة» 
ففعل وسماه "غاية المقصد في زوائد أحمد" ثم حبب إليه هذا العلم 
فاشتغل بالترتيب والتخريج وخدم السنة النبوية خدمة جليلة وكان من 
الحفاظ المتقنين» ورعا زاهدا متشغلا بالكتابة وكثرة التهجد.(') 


صنف "البحر الزخار في زوائد البزار» المقصد الأعلى في زوائد أبي 
يعلى» مجمع البحرين في زوائد المعجمين» البدر المذير في زوائد المعجم 
الكبير» ثم جمعها في مؤلف واحد محذو فة الأسانيد سماه"مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد" كما صنف "زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة" و"ترتيب 
الثقات لابن حبان" خ و"تقريب البغية لأحاديث الحلية" ومات وهي مسودة 
فبيض ذحو ربعها أبو الفضل بن حجر» ثم " موارد الظمآن الى زوائد ابن 
حبان" وقد جرد فيه زوائد ابن حبان على الصحيحين(”) طبع بالمكتبة 
السلافية بالقاهرة. 


2- أطراف صحيح ابن حبان للعراقي۵806-: 

للحافظ عبد الرحيم بن الحسين زين الدين العراقي» آحد حفاظ الدذياء 
كردي الأصل» ولد في إربل 725ه ورحل صغيرا مع آبيه إلى مصر» فطلب 
العلم بها ورحل إلى الشام والحجاز وفلسطين ثم رجع الى مصر› وقد لازم 
في صغره تقي الدين القنائي الصوفي»› وتقي الدين الاخنائي المالكي» و حفظ 
القرآن» ثم اشتغل بالقراءات والعربية» وكان متشو قا للأخذ عن آبي حيان»› 
فمنعه الصوفية لخلافهم مع أبي حيان» وقد انهمك في دراسة علم القراءات 
حتى نهاه بدر الدين بن جماعة وقال :<إنه علم كذير التحب قليل الجدوى 
وأنت متو قد الذهن» فينبغي صرف الهمة إلى غيره»(). وأشار عديه بطلب 
الحديث» فنبغ فيه. 


من ألد أعداء شيخ الاسلام ابن تيمية» حتى رماه بالكفر والزندقةء وهو لا يصلح أن يكون شسعا لنعله 

أ - لحظ الالحاظ قى ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد المكى 239 الضوء اللامع لآهل القرن التاسع للسخاوي5/ 200. 
- لحظ الالحاظ 240ء الرسالة المستطرفة 172 الاعلام :6/ 142 

- لحظ الألحاظ فى الذيل على تذكرة الحفاظ: 222. 
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سمع من ابن التركماني وبه تخرج» وسمع من ابن شاهد الجيش صحيح 
البخاري ومن ابن عبد الهادي المقدسي صحيح مسلم» ثم سمع خلائق ڪابن 
مسكين» وأآبي الحرم القلانسي وآبي الفتح اليعمري» والاسنوي ومن تلاميذه 
ابن حجر» وابن ڪتير» ونور الدين الهيثمي› وممن صحبه الحافظ الزيلعي. 

قال ابن ذهد المكي: «لم يكن له هم سوى السماع والتصنيف والإفادة 
فتوغل فى ذلك.. وكان رحمه الله تعالى إماما متفننا حافظا ناقدا قرا 
بالروايات السبع» وبرع بالحديث متنا وإسناداء وشارك في الفضائل وصار 
المشار إليه في الديار المصرية بالحفظ والإتقان».(') 


من مصنفاته "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ط» نكت منهاج 
البيضاوي» الذيل على ميزان الاعتدال» ألفية الحديث» فتح الباقي بشرح 
ألفية الحديث ط» تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» طرح التثريب بشرح 
التقريب» الق راب في محبة العرب» التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 
الصلاح ثم "أطراف صحيح ابن حبان" جرد به أطراف أحاديته (7). 

المستدرك على الصحيجين للحاكم النيسابوري 405د 

ترجمته : هو الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن نعيم الطهماني النيسابوري يعرف بابن البيع» صاحب 
التصانيف» يانسب إلى جدته منوية بنت ابراهيم بن طهمان الفقيه.ولد 
بنيسابور عام 321ه وطلب علم الحديث صغيرا باعتناء آبيه وخاله» ثم 
رحل وجال في الأمصار كالعراق» ومدائن خراسان وماوراء النهر» والحجاز 
وسمع من ألفي شيخ» روى عن آبيه» ومحمد بن علي المذكر» وأبي العباس 
الأصم» و أبي بكر الصبغي» ومحمد بن صالح بن هان وأبي عبد الله بن 
الآأخرم» وابن حسنويه» وابن درستويه» وأبي علي النيسابوري وقد انتفع 


دصحببهةه . 


قال الذهبي «ومازال يسمع حتى سمع من آصحابه»» وروی عنه آيو 
الحسن الدار قطني وابن آبي الفوارس»› والبيهقي»› وآبو ذر الهروي»› و آبویعلی 
الخليلي»› وآيو القاسم القشيري»› و خلاثق لا يحصون وقد تفقه على مذهب 
1 - لحظ الألحاظ 226 غاية النهاية لابن الجزري 1 حسن المحاضرة1 /204 الأعلام 3 /344. 


2 - الاعلام للزركلي /3344. معجم المطبوعات العربية الياس سركيس 1317. 
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الشاذعي بأآبي سهل الصعلوكي» وكان من أعلام القراء طلب القراءات على 
محمد بن أبي منصور الصرام» وأبي النقار الكوفي» وقد تولى قضاء 
نيسابور» ثم طلب لقضاء جرجان فامتنع» وكان صاحب سفارة بين 
البويهيين والسمانيين وقد اتفق له أن دخل الحمام» فخرج فمات رحمه الله 
وهو متزر لم یلبس قمیصه بعد» بنیسابور 405ھ ('). 

مصنفاته و آثاره: قال ابن عساكر «وقع من تصانيفه المسموعة في 
أيدي الناس ما يبلغ ألفين وخمسمائة جزء».(7) وقد كان آية من آيات الله 
في حسن التصنيف ومن اطلع على تصانيفه علم مقدار ما آتاه الله في ذلك 
روى عنه أنه قال «شربت ماء زمزم وسأالت الله أن يرزقني حسن 


التصنيف».() 


ومن مصنفاته: "تاریخ نيسابور" قال السبكي «و هو عندي من أعود 
التواريخ على الفقهاء بفائدة» ومن نظر فيه عرف تفنن الرجل في العلوم 
جميعها» ('). والمستدرك تم"المدخل الى معرفة الصحيح" ط» فضائل 
الشافعمي "“"الإكليل"» "تسميیه من أخرج لهم البخاري ومسله" وهو 
مخطوط»" معرفة علوم الحديث" وهو كتاب نافع في علوم الحديث.(°) 

مكانته عند العلماء 

كان الحاكم من آعلام الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل عارفا بالعلل 
وأآحوال الرجال» مقدما على معاصريه» قال عبد الخافر بن إسماعيل: «هو 
إمام آهل الحديث في عصره العارف به حق معرذته»» قال الذهبي :7و من 
تأمل كلامه في تصانيفه وتصرفه في أماليه» ونظره في طرق الحديث 
أذعن بفضله» واعترف له بالمزية على من تقدمه» وإتعايه من بعده» 
وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأوه» عاش حميداء ولم يخلف في وقته 
متاه" )6( 
1 قاریخ بخداد 5. تبيين کذب المفتري على ابی الحسن الأشعري 227 تذكرة الحفاظ 1093/3 طبقات 
الشافعية 155/4 طبقات القراء لابن الجزري 184/2 المنتظم 274/7 النجوم الزاهرة 238/4 طبقات الحفاظ 
410« لسان الميزان 5 الاعلام 26. 
- الاعلام للزركلى 227/6 
= طبقات الحفاظ 411. 
- طبقات الشافعية 157/4. 


- تذكرة الحفاظ 1043/3 الاعلام 227/6. 
- تذكرة الحفاظ 1043/3ء 1044. 


س هې ي ٩٣‏ 
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وقد نقموا عليه التشيع ورواية الموضوعات في المستدرك» قال الذهبي: 
«إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة» فيکثر من ذلڪ 
فما أدري هل خفيت عليه» فما هو ممن جهل ذلك وإن علم فهي خيانة 
عظمی» ثم هو شيعي مشهور بذلڪ من غير تعرض للشيخين».(') 

وقد أفحش القول ذيه أبو إسماعيل الأنصاري حين ستل عنه فقال «إمام 
في الحديث راذضي خبيث» وقال ابن طاهر «كان شد يد التعصب للشيعة 
في الباطن» وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة» وكان منحر فا عن 
معاو ية وآله متظاهرا بذلك ولا يعتذر منه»» قال الذهبي: «قلت الله يحب 
الإنصاف» ما الرجل برافضي بل شيعي فقط» ومن شقاشقه قوله: أجمعت 
الآأمة أن الضبي كذاب وقوله أن المصطفى : ولد مسرورا مختوناء قد 
تواتر هذاء وقوله : إن عليا و صي» فأآما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن 
فأآمر مجمع عليه»(7). وقال : «أما انحرافه عن خصوم على فظاهر» وأما 
أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حال ذهو شيعي لا رافضي» وليته لم يصنف 
المستدرك فانه غض من فضائله بسوء تصرفه»(). 

وقال ابن حجر: «الحاكم أجل قدرا وأعظم خطراء وأكبر ذكرا من 
أن يذكر في الضعفاء» ولكن قيل في الاعتذار عنه إنه عند تصنيفه 
للمستدرك كان في أواخر عمره وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة 
في آخر عمره»(/). 

التعريف بالمستدرك 


خرج الحاكم في مستدركه الأحاديث التي هي على شرط الشيخين ولم 
يخرجاها ومقصوده «أن الشيخين لا يخرجان إلا حديثا سمعاه من عدلين 
وكل واحد متهما رواه آيضا عن عدلين كنذلك إلى أن يتصل الحديث 
برسول الله #5 ولم يخرجا حديثا لم يعرف إلا من جهة راو واحد» وان ڪان 
تقة» فخرج في مستدر که ما أداه إليه اجتهاده وان لم يكن على شرط واحد 
منهما»(). وهو يذبه على القسم الأول بقوله: هذا حديث على شرطهما أو 
أ = ميزان الاعتدال 608/2 
- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : 608/2. 
- تذكرة الحفاظ :73 1045 
4 - لسان الميزان 25 
- مقدمة ابن الصلاح : 22 . 
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شرط البخاري آو علی شرط مسلم» وعلى القسم التاني بقوله : هذا حديث 
صحيح الإسناد وقد يورد فيه مالم يصح عنده منبها على ذلك . 
انتقادات العلماء عليه 


انتقد العلماء على الحاكم أنه كان متساهلا في التصحيح: قال ابن 
الصلاح «وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به»('). 
وقد اعتبره الحازمي آقل تمكنا في الحديث من ابن حبان. 


قال ابن الصلاح «فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن 
كان في بعضها مقال» إا آنه يصفو له شيء كثير» وقد تعقبه ابن ڪڎير 
بقوله: «قلت: في هذا نظر, فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما 
لضعت رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم» وقد خر جت كتب 
كثيرة على الصحيحين» يؤ خن منها زيادات مفيدة» و أسانيد چ5 ڪصحيح 
آبي عوانةء وآبي بكر الإسماعيلي» والبرقاني» أبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. 
وكتب أخر التزم أصحابها صحتهاء كابن خزيمة» وابن حيان البستي»› وهما 
خير من المستدرك بكثير» وأنظف أسانيد ومتونا» (7). 

والذي عليه المحققون أن« صحيح ابن حبان أعلى من الحاكم وهو 
مقارب للحاكم في التساهل لأنه غير متقيد بالمعدلين» بل ريبما يخرج 
للمجهولين» لاسيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح. لكن هذا كله 
اصطلاح له ولا مشاحة فيه على آن في صحيح ابن خزيمة أيضا أحاديث 
محكوما منه بصحتها وهي لا ترتقي عن درجة الحسن بل وفيما صححه 
الترمذي من ذلك أيضا جملة مع آنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن 
وحينئن فلا بد من الذظر في أحاديث كل ليحكم على كل واحد منها ڊما 
يليق به».() 

- كما انتقد عليه ابن طاهر المقدسي ما شر طه للشيخين من أنهما ا 
يخر جان إلا حديثا سمعاه من عدلين» لأن ذلڪ مناقض لما في ڪتابيهماء 
وليس هذا مما التزمه الشيخان . قال الحازمي: «هذا الذي قاله الحاكم 
قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح» ولو استقراً الكتاب حق 
أ = مقدمة ابن الصلاح : 22. 
- الباعث الحثيث فى اختصار علوم الحديث : 2 
- المصدر السابق : 23. 
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استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه» (1). 


- وانتقد عديه كذلك ابن الجوزي في الموضوعات حوالي ستين حديثا 
حكم بوضعهاء و في بعض ذلك مجاز فة وإسراف» وقد استدرك عليه الامام 
الذهبي كثيرا مما هو متسم بالضعف والنكارة أو الوضع وقال : «ما آدري 
هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل وان علم فهذه خيانة عظمى»(). 

وقد آسرف آبو سعيد الماليني فقال «طالعت المستدرك الذي صنفه 
الحاكم من أوله إلى آخره» فلم أر فيه حديتا على شرطهما»>. 


قال الذهبي «وهذا إسراف وغلو من الماليني» وإلا ففيه جملة وافرة 
على شرطهماء وجملة كثيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلڪ نحو 
ذصف الكتاب» وفيه الربع مما صح سنده وإن كانت فيه علة» و ما بقي وهو 
نحو الربع مناكير أو واهيات لا تصح» وفي بعض ذلك موضوعات»( . 

وروى الخطيب عن إبراهيم بن محمد الأرموي قال: «جمع الحاكم 
أحاديث ورغم أذها صحاح على شرط البخاري ومسلم منها حديث " الطير" 
وحديث "من كنت مولاه فعلي مولاه" فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم 
يلتفتوا إلى قوله» قال الذهبي : «ثم تغير أي الحاكم وأخرج حديث 
الطير في المستدرك. ووو آن في المستدرك آحاديث ليست على شرط 
الشيخين» بل هي موضوعةء شان المستدرك بإخراجها فيه»(). 


وقد ذبه الحافظ ابن حجر إلى سبب ما وقع للحاكم من التساهل فقال 
«وإنماوقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه» فأعجلته المنية 
قال: وقد وجدت في قريب من نصف الجزء التاني من تجزئة ستة من 
المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم» ثم قال: وماعدا ذلك لايؤ خذ عنه 
إلا بطريق الإجازة»(). وكان البيهقي من أجل أصحابه وأكثر ملازمة له 
وهو إذا ساق عنه من المملى شينا لا يذكره إلا بالإجازة . 


والحق أن تساهل الحاكم في التصحيح والقضاء به جر عليه ذلك وإا 


أ - هدي الساري ١‏ يح البخاري :9 . 
= ميزان ا 008 

- تذكرة الحفاظ 1088/2. 

- المصدر السابق 10882 . 

5 تدریب الراوي 6/1 . 
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فإن تسويد الكتاب مع اشتراط الالتزام بمسلك الشيخين ¥ يمكن أن يفضي 
إلى رواية الموضوع لو التزم ذلك. وقد تعقبه الذهبي في "تلخيص 
المستدرك". والسيوطي في "توضيح المدرك في تصحيح المستدرك". 
وقال نظم الألفية : 

وکم به تساهل حتی ورد فيه مناکیر وموضوع يرد . 
6- الصجاح المختارة للضياء المقدسي ت 643 › 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي ضياء الدين 
المقد سي الدمشقي الحنبلي» الحافظ الجبل محدث الشام وشيخ السنة» ولد 
عام 569ه. بدمشق» وكان من أعلام الحديث والرجال والتاريخ. 


أخذ عن الحافظ السلفي» وابن الجوزي وأبي جعفر الصيدلاني» وابن 
السمعاني» ورحل الى مصر وبغداد ومرو وهراة وأصبهان» وسمع من نحو 
0 شيخ» ثم رجع الى دمشق» وبنى بها "دار الحديث الضيائية "بسفح جبل 
قاسيون» ووقف بها ڪتبه. 

قال تلميذه ابن الحاجب «شيخ وقته» وذسيج وحده» عاما وذقة وحفظا 
وديناء من العلماء الربانيين» وهو أكثر من أن يدل عليه مثلي».(') 


وقال السيوطي «رحل وصنف» وصحح ولين» وجرح وعدل» وكان 
المرجوع إليه في هذا الشأن جبلا ثقة دينا زاهدا ورعا». وكان زاهدا 
اشتغل بالتصنيف والتدريس والعبادة» وتوفي بصالحية دمشق 643ه من 
تصانيفه "فضائل الأعمال» فضائل الشام مناقب جعفر بن أبي طالب» ط» سير 
المقادسة» الحكايات المقتبسة» في كرامات الصالحين .() 
منهجه في الصحاح المختارة 


وتسمى "'الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما 
ويقع في 86 جزءا حديثيا ولم يكمله» ويتجلى منهجه فيما يلي :() 


1- تو خى فيه أحاديث الأحكام» ورتبه على المسانيد على حروق المعجم 


أ - ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد لتقي الدين الفاسي المكي1 /170 تذكرة 14 10 ءفوات 
اوش لابن شاكر 3/ 426 النجوم الزاهرة 6357۸ الذيل على طبقات الحتابلة لابن رجب 2 
- الرسالة المستطر فة24 الاجوب الفاضلة على الاسئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكنوي 4 
- الرسالة المستطرفة 24. 
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على الآبواب 

2- التزم ذيه الصحة» وخرج ذيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحهاء و قد 
سلم له النقاد تصحيحه لأغلبهاء إلا احاديث يسيرة جداء تعقبت عليه. 


مکانته وانتقادات العلماء عليه 


اعتبره العلماء أعلى در جة من مستدرك الحاكم ذقد ذكڪر الزرڪشي 
وابن تيمية «أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم» وأنه قريب من 
تصحيح الترمذي وابن حبان» وزاد ابن عبد الهادي المقد سي في "الصارم 
المنكي في الرد على ابن السبكي" «فان الغلط فيه قليل» ليس هو مثل 
صحيح الحاكم» فإن ذيه أحاديث كثيرة يظهر إذها كذب موضو عة» فلهن 
انحطت درجته عن درجته»(). قال ابن كثير: «وكتاب المختارة فيه 
علوم حسنة حديثية» وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كمل»(7) . 

وقد انتقد العلماء عليه أحاديث يسيرة صححها وهي ضعيفة ا ترقي إلى 
در جة الحسن فضلا عن الصحة» وهي قليلة» ذحو حديث أبي قرصافة "ابنوا 
المساجد وأخرجوا القمامة منها" أخرجه الطبراني والضياء في المختارة 
وهو ضعيف» وحديث "ركعتان من متأآهل خير من ثنتين وثمانين من 
عزب" أخرجه تمام في فوائده» والضياء في المختارة وهو حديث مذكر» في 
سنده مسعود بن عمرو البكري» قال الذهبي" لا أعرفه وخبره باطل"( . 

قال أبو غدة : «لعل الحافظ المقدسي رحمه الله لم يتم له الوفاء بما 
التزمه من الصحة»ء لأنه لم يتم تأليف الكتاب حتى يفرغ لتنقيحه» فقد وقع 
فيه بعض الحديث الضعيف والمنكر» (). 


3- الجوامع 


الجوامع مصنفات قصد مؤ لفوها جمع آبواب الحديث التي اصطلحوا على 
أنها ثمانية وهي "كتاب الإيمان» وكتاب الأحكام» آداب الطعام والشراب» 
كتاب الشمائل» كتاب التضسير والتاريخ والسير» كتاب الزهد والرقاق»› 
أ - الرسالة المستطرفة 24. 
n e 2‏ /13170. 
- اللآلى المصنوعة /2160, المغير على الأحاديث الموضوعة فى الجامع الصغير لابن الصديق الغماري : ٠71‏ 
فيض القدير للحافظ المناوي 1/ 75. 142. 469. 

* - التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة 154. 
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كتاب الفتن وأشراط الساعة» كتاب المناقب والمثالب"(1) والكتاب 
المشتمل على هذه الأبواب الثمانية يسمى جامعاء ومن أشهر هذه الجوامع . 

1- جامع معمر بن راشد ت ۵153 


هو آبو عروة معمر بن راشد الازدي الحداني مولاهم» الامام الحجة عالم 
آهل اليمن» ولد بالبصرة عام 95ھ و سمع من أكابر التابعين» ڪالز هري 
وكان من أثبت الناس في حديثه» وقتادة وعمرو بن دينار» وابن المنكدر› 
والأعمش» ويحيى بن أبي كثير» وروى عنه أيوب السختياني وعمرو بن 
دينار» وأبو اسحاق السبيعي» وهم من شيوخه» ثم غندر وابن المبارك 
والسفيانان وخلائق. نزل اليمن وانتهت اليه رئاسة الحديث والفقه بها. 

قال ابن حبان" كان فقيها متقنا حافظا ورعاء" وقال ابن جريج" عليكم 
بمعمر فانه لم يبق في زمانه أعلم منه" وقد خرج له الجماعة» قال الذهبي 
«أحد الأعلام الثقات له أوهام معروفة» احتملت له في سعة ما أتقن قال أبو 
حاتم صالح الحديث» وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط»(7). 


تفقه به أهل اليمن فلما أراد الرجوع الى البصرة ڪره آهل صنعاء ذلڪ› 
فقال رجل قي دوه فزوجوه امرأة بهاء فأقام باليمن وتوفي عام 153ه(). 


كان معمر بن راشد أول من جمع الحديث وصنفه باليمن» فألف 
ıı‏ 1 2 1 0 € ۴ 

الجامع قال ابن سمرة ”وله الجامع المشهور في السنن المنسوب إليه 
وهو من الكتب القديمة في اليمن» آقدم من المو طاً»(“) وهو مخطوط» و قد 
روی معظمه عبد الرزاق الصنعاني ضمن المصنف. 


2- جامع سفيان الثوري ت ۵161 


هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري شيخ الاسلام وسيد الحفاظ أبو 
عبد الله الكوفي» أصله من بني ثور ولد بالكوفة عام 97ه. وروى عن أبيهء 
وزبيد بن الحارث» والسبيعي» والأعمش ومتنصور بن المعتمر» وعمرو بن 
دنار وعبد الله بن دينار» وحماد بن أبي سليمان» و خلائق وحدث عنه اين 


أ - توضيح الافكار فى معانى تنقيح الانظار للصنعاني 2 /15. 

- ميزان الاعتدال + 47154 1 

- تذكرة الحفاظ 1 /190ء ميزان الاعتدال 4/ 154ءخلاصة تهذيب الكمال 328 طبقات الحفاظ 88. 
* - طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة › نقلا عن الاعلام /7/ 272. 
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المبارك ويحيى القطان ووكيع» وأحمد بن يونس» وخلائق. 

قال يحيى بن معين وغيره "سفيان أمير المؤمنين في الحديث"» وڪان 
من أكابر الحفاظ المتقذين» قال عن نفسه: « ما استودعت قابى شيتا قط 
فخانني» وكان من عباد الله الصالحين» والفقهاء المجتهدين من أصحاب 
المذاهب المندثرة» لم يدخل في شي من أمور الدنياء طلبه أبو جعفر 
المتصور للالقضاء عام 144 ه فامتنع وخرج من الكوفة وسكن مكة» ثم 
طلبه المهدي فتوارى وانتقل الى البصرة وظل مختفيا بها إلى أن مات .(') 

صنف كتاب الفرائض والجامع الصغير»› والجامع الكبير» قال اين النديم 
عن كتابه الجامع الكبير: يجري مجرى الحديث» رواه عنه جماعة مذهم 
يزيد بن أبي حكيم» وعبد الله بن الوليد العدني» وابراهيم بن خالد 
الصنعاني"(7). 

3- جامع عبد الرزاق الصنعاذي ت ۵211 


هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم» آبو بكر الصنعاني 
أحد حفاظ الاسلام و صاحب التصانيف» ولد بصنعاء سنة 126ه-. وروى عن 
آبيه همام» ومعمر بن راشد وآيمن بن نابل» والسفيانين ومالك وابن جريح 
والاوزاعي وخلائق. وروی عنه آحمد بن حذبل» وإسحاق بن راهو يه» وابن 
المديني» ومعتمر بن سليمان» ووكيع بن الجراح والحسن بن علي الخلال» 
وعمرو الناقد ومحمد بن يحيى الذهلي» وابن معين وغيرهم.() 


وقد وثقه غير واحد من العلماءء وحديثه مخرج في الكتب الستة» و قد 
عمي في آخر عمره »فقال الإمام أحمد" أتيناه قبل المائتين وهو صحيح 
البصر» ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع"(') لأنه صار 
يألقن ما ليس في كتبه. وقال الذهبي : «وكان رحمه الله من أوعية العلم» 


أ - تهذيب التهذيب /4 :99 تاريخ بغداد /9 /151. النهرست لابن النديم 314 خلاصة الكمال 123 تذكرة 
الحفاظ /1/ 203. 

2 - الفهرست : 315. 

= وفيات الاعيان /1 /303. تهذيب التهذيب /6 278 طبقات الحنابلة لابى يعلى 152ء تذكرة الحفاظ /1 
64 نكت الهميان فى أخبار العميان 191. : 

- تهذیب التهذيب 279/6 طبقات الحفاظ للسيوطى 159. 
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ولکنه ما هو في حفظ وڪيع وابن مهدي» .)0( 

وقد كان يتشيع إلا أنه لم يكن مغاليا فيه» قال : «والله ما انشرح 
صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر» قال الذهبي «وما كان 
يغلو فيه بل ڪان يحب عليا ويبغض من قاتله» (7). 

له "المصنف" طبع بتحقيق حبيب الرحمن الاعظمي في إحدى عشر 
جزءا» و تضسير القرآن : مخطوط» و له الجامع الكبير وهو غير 
أحاديثه الشيخان والأربعة» (). وقال الذهبي «وهو خزانة علم» () . 

ومن آأشهر هذه الجوامع كذلك, الجامع الصحيح للبخاري» وجامع 
الترمذي» ويأتي الكلام عنها ضمن مشهور كتب الستن . 


- تذكرة الحفاظ 1/ 364 

- تذكرة الحفاظ 1/ 364 

- الرسالة المستطرفة : 41 

= عن الإعلام للزرکلی ۳ 3/ 353 


1 
2 
3 
4 
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4. المسائيسد 

المسانيد مصنفات جمع فيها مؤلفوها الأحاديث على أسماء الصحابة 
مر تبين على حروف المعجم» أو حسب السوابق الإسلامية أو حسب القبائل 
والأنساب أو البلدان» وقد يطلق المسند على كتاب مرتب على الأبواب أو 
الحروف لكون آحاديثه كلها مسندة مرفو عة الى رسول الله : ڪمستد ڊقي 
ين مخلد ت 276ھ ذهو مرتب على أبواب الفقه.() وهذا الترتيب على 
الحروف أيسر تناو لاء لكن الأفضل عند المحدثين الترتيب حسب السوابق. 

قال الخطيب البخدادي «وهذه الطريقة حب إلينتا في تخريج المسند 
فيبدأ بالعشرة رضوان الله عليهم» ثم يتبعهم بالمقدمين من أهل بدر» 
والمسانيد كثيرة تر بو على المائة ذكر مذها صاحب الر سالة المستطرفة 
2 مسندا» نقتصر منها على المشهور» ومنها : 

1- مسند أبی داود الطیالسی ت 204ھ 


هو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي»› مولى آل الزبير 
البصري أصله من فارس» ونزل البصرة» كان أحد الحفاظ المتقذين. و قد 
عرف بالطيادسي ذسبة الى الطيادسة التي تجعل على العمائم. روى عن ابن 
عون» وأيمن بن نابل وإبراهيم بن سعد» وجرير بن حازم» وشعبة» والثوري»› 
وابن الماجشون» وهشام الدستوائي» وابن المبارك» وروى عنه ابن المديني 
وأحمد بن علي الفلاس» ويونس بن حبيب » وهارون الحمال وخلق.(7) 


قال الفلاس: «ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود» سمعته يقول 
سرد خلاثين آلف حديث ولا فذخر»(؛ قال ابن سعد" ذقة كڈير الحديث 
ربما غلط"(). وقال الذهبي «كان يتكل على حفظه فغلط في أحاديث»(°) 
وقد خرج البخاري له تعليقا ومسلم والأربعة في الأصول وذكر العجلي 
آنه كان قد شرب البلاذر هو وعبد الرحمن بن مهدي» فجذ م هو»ء وبر ص 


351/1 160/ 4 TT 
تاریخ بخداد تهذيب التهذيب: تذكرة الحفاظ : خلاصة تهذيب الكمال للخزرج‎ = 

6ء ان الاعتدال /2 203 طبتات الماع 1 53 و ات ااهت 2 12 لرا ا ي 

- طبقات الحفاظ : 154ء تهذيب التهذيب /4 161. 

یقات ان س 7/ 51 

- تذكرة الحفاظ:1 /352 
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عبد الرحمن» وكان يحفظ أربعين ألف حديث. توفي سنة 204ه .(') 

ومسنده : وصلنا برواية تلميذه يونس بن حبيب» جمعه بعض الحفاظ 
الخراسانيين» وضمنه مارواه يونس بن حبيب عن شيخه أبي داود الطيالسي 
وقد عده العلماء أول مسند في الاسلام» قال الحاكم «أول من صنف 
المسند على تراجم الرجال في الاسلام عبيد الله بن موسى وأبو داود 
اتطانسي»:() 

وهو مرتب على أسماء الصحابة حسب حروف المعجم» قال الكتاني «وله 
من الأحاديث التي لم تدخل المسند قدره أو أكثر» وقد قيل إنه ڪان 
يحفظ أربعين ألف حديث» (). وقد طبع بالهند في مجلد واحد عام 
1ه ثم أعاد طبعه عبد الرحمن البنا الساعاتي مرتبا على أبواب الفقه» 
بمصر عام1372ه وسماه "منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي 
داو د"» وذيله بشرح لطيف سماه " التعليق المحمود على منحة المعبود" . 

2- مسند أسد موسى الاموي 212ھ 


هو الحافظ أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي القرشي» ولد سنة 132هے 
ونزل مصر وكڪان يقال له" أسد الستة" روى عن إبراهيم بن سعد واين 
الماجشون واسرائيل بن يونس» وشعبة وروح بن عبادة» وحماد بن زيد. 

وروی عته آحمد بين صالح المصري» وهشام بن عمار وغيرهماء قال 
البخاري "مشهور الحديث"» وقال النسائي" ثقة ولو لم يصنف لكان خيرا 
وه" له المسند» وفضائل الشيخين(') وكان أول من صنف المسند بمصرب› لم 
يصلنا من مصنفاته سوىی كتاب "الزهد" برلين 1553(°) 

3- مسند الجميدي ت ۵210 


هو عید الله بن الزبير بن عيسى الحميدي أبو بكر القرشي الاسدي» أحد 
الائمة الحفاظ تلمين ابن عيينة» لاز مه 19 سنه وروی عنه» وروی عن مسلم 


= تهذيب التهذيب /4 /161. 

- الرسالة المستطرفة : 6 

- المصدر السابق : 46. 

4 تذ e‏ 2 تهذيب التهذيب 1/ 260 حسن المحاضرة /1/ 346 طبقات الحفاظ 171 الاعلام 
E‏ الادب العريي کارل بروکلمان /3/ 156. 
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بن خالد الزذجي وفضيل بن عياض» والدراوردي وخلق وهو شيخ البخاري 
وأذقه قرشي روی عنه» أخرج له 75 حديثا وروی عنه الذهلي» وأبو زرعة 
وأبو حاتم وغيرهم('). وكان من أصحاب الشافعي» رحل معه إلى مصر 
ولازمه حتى مات» ثم رجع إلى مكة وأقام يفتي بهاء قال ابن سعد" ثقة 
كثير الحديث" توفي 219ه. 

ومسنده : طبع بإشراف المجلس العلمي بالباكستان» بتحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الاعظمي في مجلدين 1383ه وهو مرتب على أسماء 
الصحابة حسب السوابق الإسلامية بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة إلا طاحة 
بن عبيد الله لأنه لم يرو له حديثا من طريقه» ثم ساق أحاديث أمهات 
المؤمنين ثم باقي الصحابيات» ثم باقي مسانيد الصحابة» وقد بلغ عدد 
الصحابة الذين خرج لهم في مسنده (180) صحابياء وأكثرهم لم يرو عنه 
إلا حديتا واحدا. 


4- مسند يحيى الحماني 228د 


هو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني أبو زكرياء أحد 
المحدثين الحفاظ الرحالين وأول من صنف المسند بالكوفة» روى عن أبيه 
وابن عيينة» وحماد بن زيد» وآبي عوانة وقيس بن الربڊيع» وروى عنه أبو 
حاتم والبغوي وم طيان وأبن أبي الدنياء وثقه ابن معين» ووهاه النسائي» 
وقال أبو حاتم "كان يسرد مسنده أربعة آلاف سرداء وحديث شريك ثلاثة 
آلاف"(2). 


وقد تكلم فيه آهل الكوفة فكان يقول «لا تسمعوا كلام أهل الكوفة 
فإانهم يحسدونني لأنني أول من جمع المسند" ومات رحمه الله بسر من 
رای (). 
5- مسند مسدد بن مسرهد البصري ت ۵228 


هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد() أبو الحسن البصري 


= طبقات ابن سعد /5368 تيب المدارك للقاض ض /2 522 تهذيب التهذيب /5215 طبقات الشافعية 

/2140 تذگر: الحفاظ: :413 لجو الزاهر 2 STIS‏ المحاضرة /1437. 

8478 بخداد :4 167/1 تذكرة الحفاظ / :423 تهذ يب التهذ يب /11 : 243« طبقات الحفاظ 135 > الاعلام 
- تذكرة الحفاظ /2/ 423 تهذيب التهذيب /11/ 243. 

^ وقيل ابن مغربل بن مرعبل بن ارندل وزاد الكلاباذي بن راهك بن ماهك فقال بعض طلاب الحديث "لو 
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الحافظ الحجة» أول من صنف المسند بالبصرة» روى عن ابن عيينة» 
وفضيل بن عياض ويحيى القطان» وروى عنه البخاري وآبو داود ويعقوب 
بن شيبة والجوزجاني. قال يحيى القطان «لو أتيت مسددا لأحدثه لكان 
أهلا»» وقال ابن معين «هو ثقة ثقة»» وقال أبو حاتم «أحاديثه عن القطان 
عن عبيد الله بن عمر كالدنانير كأنك تسمعها من النبي :» وقال ابن 
ناصر الدين «كان حافظا حجة من الأئمة المصنفين الاثبات»('). 

وقد وقع مسنده للإمام الذهبي وسمع بعضه إلا أنا لا نعلم اليوم عنه 


6- مسند نعيم بن حماد الخزاعي ت ۵226 : 


هو تعيم بن حماد بن معاوية الحافظ أبو عبد الله الخزاعي المروزي 
نز يل مصر» ولد في مرو الشاهجان ور حل الى العراق والحجاز» وكڪان من 
أعلم الناس بالفرائض» روی عن عيسى بن عبيد» وإبراهيم بن طهمان وابن 
المبارك وهشيم وخلائق» وروى عنه البخاري مقروناء والدارمي وأبو حاتم 
وحمزة بن محمد الكاتب. 

سکن مصر ولم يزل بها الى آن حدثت محنة القول بخلق القرآن»› 
فحمل مع البويطي ومات معه في سجنه رحمه الله. له ڪتاب "الفتن 
والملاحم"(7)» ومؤلفات في الرد على الجهمية لم تصلناء كان يقول 
«كنت جهميا فلذلك عر فت كلامهم فاما طلابت الحديث علمت آن مآلهم 
الى التعطيل» قال الذهبي ”وهو مع إمامته منكر الحديث»(. ويعد 
مسنده من آوائل المسانيد المصنفة» قال الدارقطني «آول من صتنف مسندا 
وتتبعه نعيم بن حماد»(“) و لا يعرف له آثر إلى حد اليوم» والله أعلم . 

7- مسند علي بن الجعد الجوهري ت ۵230 


هو علي ين الجعد بن عبيد أبو الحسن الهاشمي مولاهم الجوهري 
الحافظ الثبت شيخ بخدادى ڪان يتجر في الجواهر»› روی عن ابراهیم ین 


كتب أمامها الله ١‏ الرحيم لكانت رقية للعقرب" ة الحفاظ للذهبى /2422. 
1 تذكرة الحفا /2 E IE‏ الحفاظط لذي 27 5 تهذیب /1 :7 خلاصة الخزرجى 340 
طبقات الحفاظ 184. Hb‏ 
ي بمكتبة التوحيد القاهرة 
= ا REIT] IEE‏ 10/7 /58 ميزان الاعتدال /3/ 3 الخلاصة: 346. 
- الرسالة المستطرفة 9 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي 30 
سعد وشعبة» والحمادين والسفيانين» وابن أبي ذئب» وروى عنه البخاري 
وآيو زرعة وأبو داود وأيو حاتم والبغوي و كان من الحفاظ المتقنين. 

قال اين معين «هو أثيت البغخداديين من شعبة» وهو صدوق» قيل إنه 
مكث ستين سنة يصوم يوما ويفطر يوما وكان عالما نبيلا متمولا لكن فيه 
ابتداع نال من بعض السلف»(').و قد جمع عبد الله بن محمد البغوي اثني 
عشر جزءا من حديثه سماها "الجعديات"(2). 

و قد و صلتا من مسنده أجزاء مخطو طة بدار الكتب المصرية بالقاهرة» 
والظاهرية بدمشق› و طبع في بيروت بتحقيق عامر أحمد حيدر 0ھ 


5“ مسند اسجاق بن راهویه ت 238ھ : 


هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي آبو يعقوب 
ابن راهو يه» إمام المسلمين في الفقه والحديث» ونزيل نيسابور» سكن مرو 
وبها ولد سنة 161ه ولقب بابن راهويه» لأن أباه ولد في طريق مكة» 
فلقبه أهل مرو: راهويه على لغتهم» أي وجد في الطريق .() 

طاف البلاد لجمع الحديث» فسمع من ابن علية» وروح بن عبادة ومن ابن 
المبارك وهو صبي» وابن مهدي وابن عيينة» وعبد الرزاق وأخذ عنه أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال الدارمي: «ساد إسحاق أهل 
المشرق والمغرب» وقد جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع وقوة 
الحفظ قال محمد بن أسلم الطوسي «ما أعلم أحدا كان أخشى لله من 
إسحاق» وكان أعلم الناس ولو كان الثوري والحمادان في الحياة لاحتاجوا 
إليه»» وكان يقول «ما سمعت شينا إلا حفظته وما حفظت شيتا فنسيته› 
وكأني أنظر إلى سبعين ألف حديث في كتبي» أملى المسند والتفسير من 
حفظه»تو في رحمه الله بنيسابور.(') و قد و صلنا القسم الرابع من مسنده 
و جد مخطو طا بالقاهرة» حققه علامة الهند حبيب الرحمن الاعظمي» وطبع 
في آربع مجلدات تحت إشراف وزارة الأوقاف بالكويت سنة 1390ه. 1970م 


: - تاريخ بغداد 3 /160 تذكرة الحفاظ /1/ 390 ميزان الاعتدال /3/ 116 تهذيب التهذيب /7/ 289 . 
- تهذيب التهذيب /7 /289 الأعلام /4 /269 تاريخ التراث العربي /1/ 288. 
وفيات الأعيان لابن خلكان /164 لاعلا م /1292 ا راه" بالفارسية و" ويه" معناه وجد . 

تذكرة الحفاظ /2 /433 تهذيب التهذرب 1/26 طبقات الحفاظ:91. ميزان الاعتدال /1 /182 النهرست 


دا 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي OD aR‏ 

وهو مرتب على أسماء الصحابة» التزم فيه تخريج أفضل ما بلغه عن 
الصحابي» إلا أنه جمع الصحيح والحسن والضعيف » قال السيوطي: 
«وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة 
الرازي عنه». قال العراقي : «ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه 
صحيحاء بل هو أمثل بالنسبة لما تركه» وفيه الضعيف» (') . 


وقال اين تيمية «قد يروي آأحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون 
ضعيفة عندهما لاتهام راويها بسوء الحفظ ونحو ذلك ليعتبر بها»(7). 


9- مسند أحمد بن منيع البغوي ت ۵244 


هو أحمد بن مذيع بن عبد الرحمن البغوي البغخدادي أبو جعفر الحافظ 
الحجهة» روى عن ابن المبارك وابن علية وابن عيينة والحسن بن سوار» 
وروى عنه الجماعة إل البخاري فبواسطة» وآبو يعلى الموصلي وابين 
خزيمة» وسبطه آبو القاسم البغوي وابن أبي الدنيا. 


و ڪان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم» وثقة صالح جزرة» و ظل 
يختم القرآن في ثلاث ليال زهاء أربعين عاماء و قد مات فقيرا فبيع جميع 
ما يملڪ سوى كتبه بأربعة وعشرين درهما .() 


وقد اشتهر مسنده بين العلماء المتقدمين» فجرد زوائده ابن حجر في 
"المطالب العالية بزوائد المسانيد التمانية" وأحمد بن محمد البوصيري 
840ه- في " إتحاف السادة المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة ". 


0- مسند عبد بن حميد الكسي ت ۵249 : 


هو عبد بن حميد آبو محمد الكسي الحافظ نسبة إلى بلدة قرب 
سمرقند» ويقال له الكشي نسبة إلى قرية من قرى جرجان» والصحيح الأول 
كما في تبصير المنتبه لابن حجر ولد بكس بعد 170ه ونشأ بهاء ثم رحل 
فطوف في الأمصار» وسمع من يزيد بن هارون» وعبد الرزاق وعلي بن 
عاصم وغيرهم» وروى عنه مسلم والترمذي» وعلق له البخاري في الصحيح» 
قال السمعاني:<إمام جليل القدر ممن جمع وصنف وكانت الرحلة إليه من 
أ - تدريب الراوي /1 /173. 


- منهاج السنة النبوية /4/ 15 . 
- تذكرة الحفاظط 481/2 تهذيب التهذيب 1 /84 الخلاصة 11. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي ana‏ 38 
أقطار الأرض» )1( و قد نوت 2 تفسيرا حافلاء وذكر له العلماء مسندين 
"كبير " لا نعلم اليوم عنه شيناء و صغير وهو "المنتخب من مستند عبد بن 
حميد" قال الذهبي «وقع المنتخب من مسنده لنا ولصغار أولادنا بعلو" 

ıı 3‏ ٤ء‏ ۹ 4 5 
وقال ابن حجر" وهو من أعلى المسانيد التي وقعت لي» .(7). 


ووصلنا هذا "المنتخب"برواية إبراهيم بن خزيم الشاشي 320ه_() 
رواه عنه ابن حمويه السرخسي 381ه شيخ أبي ذر الهروي» وعنه عبد 
الرحمن بن محمد البوشذجي 7ه وعنه عبد الأول بن عيسى أبو الوقت 
السجزي تلميذ أبي ذر في سماع البخاري ومسند الدار مي. وبروايته عثر 
على نسخة مخطوطة للمسند بآيا صوفيا 894 والقرويين بفاس 625 
وغيرها'. 

وقد أورد ابن حجر في "المطالب العالية" والبوصيري في "إتحاف 
المهرة" زوائده على الصحيحين» وحققه الشيخ صبحي البدري السامرائي» 
ومحمود محمد خليل» وطبع بمكتبة النهضة العربية ببيروت 1988م 
8هه. وهو مرتب على أسماء الصحابة حسب السوابق الاسلامية» بدا 
بالعشرة ثم أهل بدر» وبلغ عدد من خرج لهم 150 صحابيا. وهو جار على 
عادة أصحاب المسانيد» يروي الصحيح والحسن والضعيف . 


1- مسند بقي بن مخلد ت ۵276 


هو شيخ الاسلام الحافظ بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن 
القرطبي أحد الأعلام» إمام مدرسة الحديث بالأندلس وصاحب المسند 
الكبير» والتفسير» ولد سنة 201ه بالأندلس» وطلب العلم صغيرا» فسمع 
بقرطبة من شيخ المالكية بالأندلس يحيى بن يحيى الليثي ولازمه. 


SS Rss o el 
وزھهيیر بن عباد» وآبي طاهر بن الأسرح» ثم ر حل الى دمشق ذسمع بها من‎ 
هشام بن عمار»› وإبراهيم بن هشام الغخساني»› تم دخل بخداد ذسمع من آحمد‎ 


- تبصير المنتبه وتحرير المشتبه /312.18 تذكرة الحفاظ /2 534 طبقات 


2 تذكرة الحفاظ /2534 المعجم للفهرس لابن حجر 56. 
- سیر أعلام الغبلاء /14 486 . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي SIR‏ 
بن حنبل أيام المحنة» وقد بلغ عدد شيو خه 284 شيخا('). وسمع بالكوفة م 
يحيى بن عبد الحميد الحماني» وآبي بكر بن آبي شيبة صاحب المصنف › 
وخلائق . 

وقد كانت له رحلتان إلى بلاد المشرق» لقي فيهما من التعب والنصب 
مالا يصبر عليه إلا ذووا الهمم العالية › روى عنه ابن حزم أنه قال " ڪل 
من رحلت إليه فماشيا على قدمي "(7).وذكر السيوطي عن بعضهم أنه قال 
" كان بقي متواضعاء ضيق العيش كان يمضي عليه الأيام في و قت طبه 
ليس له عيش إلا ورق الكرنب الذي يرمى"(. 

وقد رحل إلى أحمد أيام المحنةء وما لم يجد إلذيه سبيلا لاسماع منه 
تذكر في ثياب فقير متسول» فكان يطرق بابه كل يوم» فيخرج اليه أحمد 
بن حنبل رغيفا ويحدثه أحاديث بالباب الى أن روى عنه أحاديث كثيرة» 
ورجع بها إلى الاندلس بعد أن انزف شيوخ بغداد وأمصار المشرق»› وماكان 
يسمى الا "المكنسة"» وقد روى عن أحمد في مسنده. 

* تلاميذه وآثاره : سمع منه خلائق في المشرق والأندلس» مذهم يحيى 
بن بكير وهو من شيو خه» قال بقي :لما رجعت من العراق أجلسني يحيى 
بن بكير إلى جنبه» وسمع مني سبعة آحادیث»“وروی عنه ابنه أحمد» وأيوب 
بن سليمان المري» وأسلم بن عبد العزيز القرطبي» وهشام بن الوليد 
الخافقي ومحمد بن عمر نباتة الأندلسي وآخرون» وقد ملأ بلاد الأندلس 
حدیتا. 


وهو أول من أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس وحدث به» فشخب 
عليه بعض الحاسدين من فقهاء الفروع» ومنعوه لأنه يتبع الأثر» فدذفعهم 
عنه أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن الأموي» وأآمر خازنه باستنساخ 
كتبه وقال لبقي «انشر علمك وارو ما عندك»(). فانتشر الحديث 
بالأندلس بعد أن لم يكن بها سوى فقه الفروع» قال بقي «لقد غرست 


أ - تاريخ علماء الاندلس لابن ag‏ جذوة rE‏ تذكرة الحفاظ ٣‏ الطيب 
ن غصن الاندلس الرطيب للمقري > الصلة لابن بشكوال طبقات المفسرين للسي 

TEE PE‏ ا 

- طبقات المفسرين 31. 

“ - تذكرة الحفاظ 630/72. 

- نفح الطيب للمقري 519/2. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي AO a‏ 
للمسلمين غرسا بالأندلس لا يقلع الا بخروج الدجال»('). 

وقد سارت بتصانيفه الركبان» منها "التفسير" الذي قال عنه ابن حزم" 
«أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره» ولا تفضسير اين جرير ولا 
غيره>(7) ومذها المسند الكبير . وله كذلك "فتاوي الصحابة والتابعين" 
أربى فيه على مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» قال ابن حزم" فصارت 
تصانيف هذا الإمام قواعد الإسلام لا نظير لها "(). 

* ثناءالعلماءعليه : قال الذهبي «وكان إماما علما قدوة مجتهدا لا يقلد 
أحداء ذقة حجة» صالحا عابدا متهجدا أواها عديم النظير في زمانه» ذكره 
أحمد بن أبي خيثمة فقال : ماكنا ذسميه الا المكنسة» وهل يحتاج بلد فيه 
بقي أن يأتي منه أحد إلينا»(“). وقد عرف بحرصه على طلب العلم» فغربل 
الأمصار» واستنزف علم شيوخهاء وروي آنه لما دخل بغداد عمل حارسا في 
بعض شوارعهاء فكان يحرس ويطالع على ضوء الفانوس في الشارع ليلاء 
ويطلب الحديث بالنهار ويستعين بأجرة الحراسة على طلب العلم . 

ولمالم يجد سبيلا إلى الإمام أحمد لأنه كان محتسبا في داره بعد 
المحنة» تنكر في ثياب متسول» فكان يأآتي دار أحمد متظاهرا بالسؤال 
فيخرج له الإمام رغيفا ويحدثه أحاديث › ثم ينصرف»› وهكذا إلى أن روى 
عنه أحاديث كثيرة ضمذها كتابه التفسير والمسند. قال ابن حزم « ڪان 
ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجار يا في مضمار البخاري ومسلم والنسائي 
مجاب الدعوة» وقيل إنه كان يختم القرآن كل ليلة في ثلاثة عشر 
ركعة ويسرد الصوم» وشهد سبعين غزوة .(°) 

* منهجه في المسند : يعد مسند بقي بن مخلد من أوسع المسانيد 
صنفه على أسماء الصحابة مرتبا على الأبواب» وخرج فيه عن 1300 صحابي 
قال ابن حزم «روى في مسنده عن ألف وثلاثمائة صحابي ونيف» ورتب 


أ - تذكرة الحفاظ 630/2. 

۶ طتقات المقشرين للشيوطى 5 31. 

- طبقات المفسرين : 31 الاعلام 60/2. 

* - تذكرة الحفاظ 630/2. 

- طبقات الحفاظ 282 تذكرة الحفاظ 631/2. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي 4L. ae‏ 
حديث كل صاحب على أبواب الفقه» فهو مسند ومصنف»('). 

وقد بلغ ابن الجوزي بأحاديث مسند بقي 31064 حديثاء قال أحمد 
شاكر " لقد جمعت عدد الأحاديث التي نسبها ابن الجوزي للصحابة في 
مسند بقي فكانت 31064 حديتاء وهذا يقل عن مسند أحمد أو يقار به"(7). 
والراجح أن كثرة الأحاديث في مسند بقي ترجع الى تكرار الأحاديث 
لفوائد فقهية. وقد ظل مسند بقي متداولا إلى زمان ابن حزم وابن 
الجوزي» ولا يعرف عنه اليوم شيء يذكرء قال ابن كذير: "وقد فضله ابن 
حزم على مسند الإمام أحمد بن حذبل» وعندي في ذلك ذظر» والظاهر أن 
مسند أحمد أجود وأجمع "(°). 

2- مسند أبي يعلى الموصلي 307ھ : 


هو أحمد يبن علي بن المثنى التميمي الموصلي» محدث الموصل 
والجزيرة» و صاحب المعجم» والمسند الكبير. ولد سنة 210ه-» وطلب العلم 
صغيرا ورحل إلى الأمصار»ء فسمع أعلام المحدثين بالعراق والشام والحجاز 
وخراسان كآحمد بن مذيع» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» و محمد بن 
المنهال الضرير» وبشر بن الوليد العدني» وجعفر السباك» والحارث بن 
مسكين» وخلف بن هشام» وخالد بن مرداس» وخليفة بن خياط» و خلائق 


وقد عم ر دهراء وتفرد بعلو الإسناد ورحل الناس إلذيه وقد كان نهاية 
في سعة الحفظ والعلو» حتى كان بينه وبين النبي : ثلاثة أنفس(') قال 
آبو علي الحافظ «لولم يشتغل أبو يعلى بكتب آبي يوسف على بشر بن 
الوليد لأدرك بالبصرة سليمان بن حرب» وأبا الوليد الطيالسي»() قال ابن 
كثير «و كان حافظا خيرا حسن التصنيف عدلا فيما يرويه» ضابطا لما 
یحدث به»(). روی عنه خلائق ڪابن حبان وأبي علي النيسابوري وأبي 


- طبقات المفسرين 31. 
- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث 188. 
- البداية والنهاية 11/60 
* - تذكرة الحفاظ :2/708. 
- المصدر السابق:2/708. 
° النداية والنهاية11/130: 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي A2 aR‏ 
ڊكر الاسماعيلي» والنسائي في "الكنى" والطبراني وابن عدي» وابن السني» 
مات بالموصل سنة 307ه» وغلقت أسواق الموصل يوم موته وحضر جنازته 
خلق عظيم .(') 

* منهجه في المسند: صنفه أبو يعلى على أسماء الصحابة حسب السوابق 
الإسلامية فبدأ بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة وهكذا. وهو من أمثل 
المسانيد يروي الصحيح والحسن والضعيف كخيره . 


ومسند أبي يعلى الذي بين أيدينا اليوم هو "المسند الكبير" برواية 
تلميذه أبي بكر بن المقرئ» حققه الشيخ حسين سليم أسد» و طبع في دمشق 
عام 1404ه- في ثماني مجلدات» اثني عليه العلماءء قال إسماعيل بن محمد 
بن الفضل التميمي: «قرآت المسانيد كمسند العدني» ومسند أحمد بن منيع 
وهي كالأنهار» ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمح الأنهار »(7)» قال 
الذهبي «قلت: صدق لاسيما في مسنده الذي عند أهل أصفهان من طر يق 
ابن المقرئ عنه فانه كبير جدا بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي 
عمرو بن حمدان عنه فانه مختصر >( . آما المختصر فلا نعلم عنه شيئا. 

3- مسند الشهاب للقضاعي 454 ه : 

هو محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي» ذسبة إلى قضاعة 
بطن من حمير» القاضي المحدث المصري الشافعي ولد بمصر» وكدف 
بالعلم منذ صغره» وكان والده سلامة تلميذا للمزني» ومقريا من ابن 
طولون يعبر له الرؤى. وقد نسج القضاعي على منوال أبيه» فرحل إلى 
الشام والقسطنطينية والحجاز» فسمع أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب 
وأحمد بن بربال» وأبا محمد بن النحاس. وتفنن في العلوم والتفضسير 
والحديث والتاريخ. روى عنه عبد الله الرازي في مشيخته» وابن ماكو لاء 
والخطيب البغدادي والحميدي» ومحمد ين برڪات بن هلال راوي مسنده» 
و سهل بن بشر الاسفراييني . وقد ولى قضاء مصر» وتولى الكتابة للوزير 


أ - سيرأعلام النبلاء14/174.182ءالبداية والنهاية11/130ءالوافي بالوفيات7/74 
1االنجوم الزاهرة 3/197» مرآة الجنان2/249 


- المصدر السابق14/180 
- المصدر السابق1/180. 
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مهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي a‏ 43 
علي بن أحمد الجرجرائي أيام الفاطميين كما انتصب للوعظ والإرشادى 
وتولى السفارة بين مصر والروم ولم يشغخله ذلك عن طالب العلم» قال 
السبكي" وقد ذهب الى الروم رسولاء ومن عجيب ما اتفق له أنه لقي شيخا 
بمدينة القسطنطينية فسمع منه بهاء ثم حدثه عنه» وقد توفي بمصر عام 
4 ھ(1). 


* مکاذته وآثاره : قال ابن ماكولا «كان متفننا في العلوم» ولم أر في 
مصر من يجري مجراه» وقال ابن طاهر السلفي «كان من الثقات الأثبات» 
شاذعي المذهب والاعتقاد» مر ضي الجملة»(7). وذكر أبو الوفاء المراغي: 
«أنه كان محمود السيرة» زاهدا خي راء يتعهد المساكين ببره وصدقاته»› 
قال و “كرو عة آنه كان نيعت آولادة اليل إلى جيوت لأر ا مل خاتصدقات 
إذا أعجبه طعام تصدق به» وحسبه قول السخاوي: وشهرته تغني عن 
الإطناب في مناقبه "() 


أما مؤلفاته فكثيرة منها "تفسير القرآن" في عشرين مجلداء درة 
الواعظين وذخر العابدين خ " في مجلد" الخلائق " خ» دون فيه تاريخ 
الأنبياء والخلفاء إلى أيام الفاطميين الأدعياء" المختار في ذكر الخطط 
والآثار" في خطط مصر اطلع عليه السيوطي وذقل عنه»" مناقب الشاذعي» 
نزهة الالباء "خ في التاريخ كذ“ذك" دستور معالم الحكم من كلام الإمام 
علي" ط» " شهاب الاخبار في المواعظ والآداب" ط ثم " مسند الشهاب". “ 
وهذه المؤلفات تنم عن تبحره في العلوم وجمعه كل رطب ويابس . 

* منهجه في المسند: يعد مسند الشهاب للقضاعي من نوع المسانيد 
بالمعنى الثاني عند المحدذين» ذهو ليس مرتبا على أسماء الصحابةء وإذما 
سمي مسندا لكون أحاديثه مسندة ومرفو عة الى النبي ن قال الكتاني «و قد 
يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف أو الكلمات» 


أ - طبقات الشافعية للسبكي /4/150» وفيات الأعيان /3/349» العبر في خبر من 
غبر /3/233 اللباب في تهذيب الانساب لابن الاثير2/269 الوافي بالوفيات»حسن 
المحاضرة 1/227. 


- طبقات الشافعية 4/151. 
- مقدمة مسند الشهاب 1/8. 
* - الاعلام 6/146. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي aS‏ 4 
9 أسماء الصحابنة لكون أحاديثه مسندة فوعة الى النبى :».() 
ل د ومرفو بي 


وأصل هذا الكتاب أن القضاعي صنف "الشهاب في المواعظ والآداب" 
وجمع فيه 1200 حديث من كلام النبي : في الحكم والأمتال والوصايا 
والمواعظ محذو فة الأسانيد مرتبة على الكلمات من غير تقيد بحرف» ثم 
ألف "مسند الشهاب" وأسند فيه ما ساقه من أحاديث الشهاب» قال القضاعي 
في مقدمة الشهاب «أما بعد فان في الألفاظ النبوية والآداب الشرعية جلاء 
لقلوب العارذين» وشفاء لأدواء الخائفين ... وقد جمعت في كتابي هذا مما 
سمعته من حديث ر سول الله : ألف كلمة من الحكمة في الو صايا والآداب 
والمواعظ والأمتال» قد سلمت من التكلف مبانيهاء وبعدت عن التعسف 
معانيها .. وجعلتها مسرودة يتلو بعضها بعضاء محذوفة الأسانيد مبوبة 
[بوابا حسب تقارب الالفاظ ليقرب تناولهاء ويسهل حفظهاء ثم زدت مئتي 
كلمة.. وختمت الكتاب بأآدعية مرو ية عنه عليه السلام» وأفردت للأسانيد 
جميعها كتابا يرجع إليه في معرفتها»(). 

وقد وصلنا هذا الكتاب برواية تلميذه "محمد ين بركات بن هلال 
السعدي ت 520ه- " العالم المحدث النحوي المصري( )وطبع في مجلدين 
بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي بمؤسسة الرسالة 1405- 1985 وطبع 
قبل ذلك مفرداء ومع شروحه مرات عدة . 

* درجة أحاديثه : يعد مسند الشهاب في الدرك الأسفل من مصنفات 
الحديث» فيندرج ضمن كتب الطبقة الرابعة التي هي أودية للأحاديث 
الضعيفة والموضوعة كمسند الفردوس للديلمي وتصانيف أبي الشيخ» وأبي 
عبد الرحمن السلمي» وابن آبي الدذياء وأضرابهم» ويعد مع مسند الفردوس 
مرتعا لجهلة القصاص المغرمين بالأحاديث الموضوعة» ومنها دخل على 
العوام شر كثير» وراجت بينهم الخرافات» فمن بلاياه : 


- حديث عيسى بن ابراهيم عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال 


أ - الرسالة المستطرفة : 74. 
- مقدمة مسند الشهاب 1/12ء 13. 


- ترجمته في العبر 4/47 شذرات الذهب 4/67. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي US aa‏ 
النبي ر الجمعة حج المساكين"() وهو حدیث منکر»› لأآن عیسی ين 
ابراهيم منكر الحديث كما قال البخاري»› ومقاتل كذاب لم يدرك 
الضحاك.(2) 


- وحديث ليث عن ابن عباس قال رسول الله :"طلب الحلال جهاد"() 
وهو موضوع دواد ابو عبد الرحمن السلمي الصوفي الكذاب412ه-» صاحب 
"طبقات الصوفية" وله التفسير» جمع فيه كل قبيح ومنكر» وكڪان يضع 
الحديث للصوفية كما جرحه بذلك محمد يبن يوسف القطان(“).» وفي 
سنده محمد بن يزيد النيسابوري قال أحمد بن الصديق يضع الحديث(°). 


و قد تعقبه الحافظ الحسن بن محمد الصاغاني 650ه- في رسالة سماها 
"الدر الملتقط في بيان الغلط" نشرت فى مجلة كلية الامام الاعظم» فحكم 
على أكثر من 60 حديثا في مسند الشهاب بالو ضع» كما رد عليه الحافظ 
العراقي في رسالة مخطوطة بالتيمورية بدار الكتب المصرية مجاميع 172. 
)°( 

وديس معنى هذا أن كل أحاديثه ساقطة» بل ذيه ما شارك فى البخاري 
ومسلما» وما هو على شرط الصحيح؛› وفيه الحسن» والضعيف» والموضوع 
وقد آبان المحقق "حمدي السلفي" عن درجة أحاديثه» فأصبح الكتاب مأمون 
الغوائل» والشيخ حمدي السلفي من تلامين الشيخ الألباني رحمه الله: 

* عناية العلماء بمسند الشهاب : رتبه المناوي 1031ه- على الحروف› 
وعمل له تخريجا فى مجلد آلحقه به وسماه "اسعاف الطلاب بترتيب 
الشهاب" 

وخرج آحاديته بإاسهاب محدث المخرب أحمد يبن محمد ين الصديق 

1 مسند الشهاب 1/81 حديث رقم : 78. رواه ابن زنجويه وابن الاعرابي في 


ك a‏ الاعتدال 8 4/137. 


- مسند الشهاب 3؛, حدیث رقم 82 وأخرجه السلمي في طىقات الصوفية 
ا وراد “وان الله بخت الخد االسحتر ف * 


- ميزان الاعتدال » 3/523. 


° - مقدمة مسند الشهاب 1/13. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي A40 a‏ 
الغماري 1383ه في كتابه "فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب" خ في 
مجلدين" في مكتبة شيخنا العلامة محمد الأمين بوخبزة بتطوان . وشرحه 
الشيخ مصطفى المراغي في "اللباب في شرح الشهاب"ط (') . 

4- مسند الفردوس للديلمي ت ۵558 : 


هو شهردار بن شيرويه بن شهردار فناخسرو الحافظ أبو منصور 
الديامي الهمداني الشاذعي» ولد سنة 483ه- بهمدان» تم رحل مع والده الى 
أصبهان» و طلب العلم صغيرا فرحل الى بغداد ثم استقر بهمدان. يتصل نسبه 
بالضحاك بن فيروز الديلمي الصحابي الجليل» سمع من أبيه أبي شجاع 
الديلمي وحمد بن نصر الأعمش» وأبي بكر أحمد بن محمد بن زنجويه»› 
وأبي علي الحداد الأصفهاني وروى عنه ابنه آبو مسلم أحمد الديدمي وأبو 
سهل السرقولي» وأبو بكر الحازمي الهمداني ومحمود بن محمد بن أرسلان 
الخوارزمي.() 

قال السبكي «كان حافظا عارفا بالحديث فهماء عارفا بالأدب ظريفا 
خفيفا وقد عرف بملازمته لمسجده» وكان متقفيا أثر آبيه في كتابة 
الحديث وسماعه» ( )توفي رحمه الله بهمدان 558ه . 

* كتاب الفردوس : أصل هذا المسند كتاب "فردوس الأخبار بمأثور 
الخطاب" لوالده أبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي المحدث المؤرخ 
مفید همدان» و سید حفاظ زمانه صاحب "تاريخ همدان"» خ و "رياض الأنس 
لعقلاء الإنس" خ في السيرة وتاريخ الخلفاء . سمع خلائق بهمدان وقزوين 
وبغداد وأصبهان. وروى عنه ابنه شهردار ومحمد بن الفضل الاسفراييني 
والحافظ آبو موسى المدني وخلائق» وكان حافظا صلبا في السنة ت 
509ھ .)( 


وقد جمع أبو شجاع الديامي في كتابه" فردوس الأخبار" عشرة آلاف 
= مقدمة مسد الشهاب 1/13: 


- العبر للذهبي 4/164 طبقات الشافعية 7/110ء النجوم الزاهرة 5/364 شذرات 
الذهب 4/182 أعلام 3/179. 


- طبقات الشافعية 7/111. 


* - تذكرة الحفاظ 4/1259 طبقات الشافعية 7/111 النجوم الزاهرة 5/211 
شذرات الذهب 4/24 الاعلام 3. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي AD e‏ 
حديث» نسج فيها على منوال "مسند الشهاب" للقضاعي» وقال : «فإني لما 
رآيت أهل زمانتا هذا آعرضوا عن الحديث وأسانيده» وجهلوا معرفة 
الصحيح والسقيم» وتركوا الكتب التي صنفها الأئمة قديما وحديتاء 
واشتغلوا بالقصص والأحاديث المحذوفة عنها أسانيدها التي لم يعرفها 
ناقلوا الحديث سيما الموضوعات التي وضعها القصاص» أثبت في كتابي هذا 
عشرة آلاف حديث» على سبيل الاختصار من الصحاح والغرائب والأفراد 
والصحف المروية عن النبي :.. في السنن والآداب والمواعظ والأمتال 
والفضائل والعقوبات وغيرهاء و حذفت أسانيدها».() 

فأراد أن يصرف الناس عن الموضوعات» إلا أنه وقع فيما فر منه فحشر 
في كتابه الصحيح والضعيف والموضوع» قال ابن الصلاح «لكن ليس ذلڪ 
مما يدقع عليه الاعتماد فان صاحب كتاب الفردوس جمع ذيه دين ا[أصحيح 
والسقيم» وبلغ به الانحلال إلى أن أخرج أشياء من الموضوع»() وقد رتبه 
كالقضاعي على الكلمات دون تقيد بالحروف . 


* مسند الفردوس : أسند فيه الديلمى أحاديث كتاب "فردوس الأخبار" 


ورتبها ترتيبا حسناء ولم يزد فيه شيئا على ذلڪ من تهذيب آو تنقيح» وهو 
مرتع القصاص والمذكرين في اقتناص الأحاديث الواهية والمتكرة» مع 
روايته لاصحيح والحسن مما هو موجود في الأصول الستة» وهو مطبوع 
متداول. 


وقد اختصره ابن حجر في كتاب لطيف سماه "تسديد القوس في 
مختصر مسند الفردوس" وسماه بعضهم "زهر الفردوس" وبين مصادر 
الديلمي في مسند الفردوس فقال في مقدمته: «فهذا تعليق من مسند 
الفردوس لابي منصور الديلمي لأحاديث تستفاد على حالها لينتفع بها 
وغالبها من غالب الكتب المشهورة التي أكثر المؤلف النقل منها وهي 
الكتب الستة والموطاء» ومسند الشافعي ومستند أحمد» ومعاجم الطبراني 
ومسانيد أبي يعلى وأحمد بن منيع والطيالسي والحارث بن أبي أسامة»ء وأما 
ما بقي من ذلك» وهو الحلية» والحلواني والثوابر لأبي الشيخ» ومكارم 


أ - فردوس الاخبار للديلمي: 1/17. 
- فتاوي ابن الصلاح 43. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي AS‏ 
الأخلاق لابن لال» وما أسنده هو فهو المذكور في التعليق مما أسنده» ولم 
يذڪر من أي ڪتاب هو» أو مما ذكره أبوه ولم يخر جه» ولم أغير ترتيبه 
وبالله التوفيق»(). 


1 -مقدمة زهر الفردوس 1/8 . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي e‏ 9 
5-المعاجم 

الجوامع مصنفات قصد فيها مؤلفوها ترتيب الأحاديث علی مسانید 

الصحابة أو أسماء الشيوخ أو البلدان» مرتبين على حروف المعجم(') . 
1- معاجم الطبرانی ت 360 هھ : 

هو آبو القاسم سليمان بن آحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني»› 
مسند الدنيا وبقية الحفاظ» الحافظ التثبت المعمر»› ولد بعكا سنة 260هے 
وآأصله من طبر ية بالشام» طلب الحديث وهو ابن 13 سنة بمدائن الشام» ثم 
رحل إلى الحجاز ومصر واليمن وبغداد» والكوفة والبصرة والجزيرة» سمع 
من هاشم بن مرتد الطبراني والنسائي» وابي زرعة التقفضي» وإسحاق 
الدبري» وبشر بن موسى» وإدريس العطار» وعلي بن عبد العزيز البغخوي 
وأمم لا تحصى بلغوا آلف شيخ أو یزیدون» و عداده في الطبقة التانية عشر. 
)7( 

ومن تلاميذه آبو خليفة الجمحي» وابن عقدة وهم من شيوخه وأبو بكر 
بين مردويه» واين المرزبان» والحافظ أبو نعيم» و محمد ين عيد الله ين 
شهريار» وآبو ڊکر بن ريدة وهو آخر من حدث عنه» وڪان رحمه جوالا ذا 
تعب ونصب في طلب العلم» قال الذڪواني «ستل الطبراني عن ڪترة 
حديثه» فقال كنت آنام على البراري تلاثين سنة>() وقد دامت رحلته 30 
سنة تم استقر به النوى في مدينة أصبهان وآقام بها إلى أن توفي عن عمر 
يناهز 100 سنة وعشرة آأشهر ودفن بظاهر أصبهان عند قبر حممة بن أبي 
حممة الدوسي الصحابي : 

وقد اشتهر بسعة حفظه» و كان من فرسان هنا العلم مع الصدق 
والأمانة» قال الذهبي «وإلى الطبراني المنتهى في كثرة الحديث 
وعلوه»(/) وقد تکلم فيه ابن مردویه وابن منده لروايته المغازي عن أحمد 


أ - أصول التخريج لمحمود الطحان 45ء الرسالة المستطرفة 135. 


- المنتظم لابن الجوزي 7/54 النجوم الزاهرة 4/59 تذكرة الحفاظ 3/912, 
طبقات المفسرين للداودي 1/198 لسان الميزان 73/3 طبقات الحنابلة 2/49. 


- تذكرة الحفاظ 3/915. 


* - ميزان الاعتدال 195/2. 
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بن عبد الله بن عبد الرحيم وهو لم يسمع منه» قال الذهبي «لينه الحافظ 
أبو بکر بن مردويه لکونه غلط أونسي فمن ذلڪ أنه وهم وحدث بالمغازي 
عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي وإذما أراد عبد الرحيم أخاه 
فتوهم أن شيخه عبد الرحيم اسمه أحمد واستمر علي ذلك يروي عنه»› 
وقد مات أحمد قبل دخول الطبراني مصر بعشر سنين» وڪان آبو علي 
النيسابوري سيء الرأي فيه»(') 

وذلك لما وقع له من الغرائب والأفراد في تصانيفه وما فيها من الطعن 
على الصحابة» وهو أمر لا يختص به الطبراني وحده كما قال ابن حجر. 
ذما سلم من الو هم والخطأ أحد. قال الذهبي " لايذكر له التفرد في سعة 
ماروى"(”) ومع سعة حفظه لم يتفرد بحديث وقيل ذهبت عيناه في آخر 
عمره 


مصتفاته: وأشهرها "المعجم الكيير»› والأو سط والصخير» و مستذد 
الشاميينن وكتاب النوادر» ودلائل النبوة وكتاب الأوائل» ومكارم الاخلاق 
ط» مستند شعبة» مسند العبادلة» مسند العشرة» والتفسير ولا يزال مخطو طا 
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قيد التحقيق. وأخبار عمر يبن عيد العزيز» كتاب الطوالات ومعاجم 


الطبراني ثلاثة: 

أ- المعجم الكبير : صنفه على مسانيد الصحابة مرتبين على حروف 
المعجم سوى مسند أبي هريرة فانه أفرده في مصنف. قال الكتاني" يقال 
إنه أورد ذيه 60 ألف حديث» في اثني عشر مجلداء وذيه قال ابن دحية هو 
كبر معاجم الدذياء وإذا أطلق في كلامهم المعجم» ذهو المراد» واذا آر يد 
غیره قید »(). 


ب- المعجم الأوسط : وهو مرتب على اسماء شيوخه» وهم قريب من 
ألفي رجل» حتى إنه روى عمن عاش بعده لسعة رحلاته وكثرة شيوخه. 


قال الذهبي «يأتي ذيه عن كل شيخ بماله من الغرائب والعجائب» ذهو 


أ - ميزان الاعتدال 195/2. 

- لسان الميزان 3/1473 ميزان الاعتدال 2/195. 

- طبقات الحفاظ 373 تذكرة الحفاظ 3/913 الاعلام 3/121. 
“ - الرسالة المستطرفة 135ء تذكرة الحفاظ:3/ 912. 
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نظير كتاب الأفراد للدارقطني بين ذيه فضيلته وسعة روايته» وكان يقو ل 
"هذا الكتاب رو حى" فانه تعب عليه» وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر»() . 
وقيل بلغت أحاديثه 30 آلف حديث» وهو فى ست مجلدات . 


ج“ المعجم الصغير: وهو مرتب على أسماء الشيوخ» اقتصر فيه الطبراني 
غالبا على حديث واحد عن ڪل شيخ من شيو خه. و قد خرج ذيه عن ألف 
شیخ بلغت احادیته 1500 حدیث بأآسانید‌ها.(2) 


2- معجم الصحابة لابي يعلى الموصلي ت ۵307 


هو أبو يعلى آحمد بن علي بن المثنى التميمي المو صلى» الحافظ العلم 
محدث الجزيرة والموصل» صاحب المعجم» والمسند الكبير» وقد سبقت 
ترجمته.() وقد عمر دهرا وتفرد ورحل الناس إليه “وقد كان نهاية في 
سعة الحفظ والعلو» وتوفي بالمو صل 307ھ . 
ومعجمه : مرتب على أسماء الشيوخ في تلاته أجزاءء(°) وقد طبع في 
مجلد بتحقيق إرشاد الحق آثري إدارة العلوم الأثرية بفيضل آباد 1407ه. 
3- معجم الصحابة لابن قانع ت 351د : 


هو الحافظ عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق أبو الحسين الأموي 
مولاهم البغدادي ولد سنة 216ه ‏ وطلاب العلم بمدائن العراق» وطالت 
رحلته» فجاء بكل عجيبة وغريبة» روى عن الحارث بن أبي أسامة» وإبراهيم 
بن الهيثم البلدي» و محمد بن مسلمة» وطبقتهم وحدث عنه الدارقطني وأبو 
الحسن بن رزقويه» وأبو الحسن القطان» وآبو علي بن شاذان وغيرهم 
وكان أشد الحفاظ الفقهاء على مذهب أبي حنيفة» اختلط في آخر عمره 


أ - تذكرة الحفاظ 3/ 912. 


- الرسالة المستطرفة 136 طبقات الحفاظ 373. طبع في مجلد بالمكتبة 
السلفية بالمدينة . 


- تذكرة الحفاظ:2/707ء العبر في خبرمن غبر:2/134» طبقات الحفاظ: 309 
الاعلام :1/171. 


* - تذكرة الحفاظ :2/708. 
- الاعلام 1/171ء تذكرة الحفاظ 2/707. 
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و حدث بالمناكير('). 

قال الدارقطني «كان يحفظ ولكنه كان يخطئ ويصر» وقال البرقاني 
«البغداديون يوثقونه وهو عندي ضعيف» وقال الخطيب:<«¥أدري لماذا 
ضعفه البرقاني» فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية» ورأيت عامة 
شیوخنا يوثقونه» وقد تغیر في آخر عمره»(). 

و قد ذحش ابن حزم القول فيه وقال عبد الباقي ابن قانع راوي ڪل 
كذ بة والآتي بكل طامة وليس بحجة لأنه تغير بآخره»() وقال «اختلط 
قبل مو ته بسنة وهو مذكر الحديث تر كه أصحاب الحديث جملة" قال اين 
حجر " لا أعلم أحدا تركه وإنما صح أنه اختلط فتجنبوه» .() 

وقال ابن حزم في موضع آخر «ابن سفيان() في المالكيين نظير ابن 
قانع في الحنفيين و جد في حديثهما الكذب البحت والبلاء المبين والو ضع 
اللائح» فإما تخيرا وإما حملا عمن لا خير فيه من كذاب ومخفل يقبل 
التلقين» أما الثالثة» وهي أن يكون البلاء منهما وهي ثالثة الأثافي ذسأل الله 
السلامة» (؟). 


والحق أن ابن قانع اتسعت رحلته وكثرت غرائبه» وكثرة الأغراب 
مظنة للتهمة» فلذلكڪ تکلموا فيه وقد حدث بالخمير والعفين. 


- ومعجمه : مرتب على أسماء الصحابة» على حروف المعجم وهو 
يذڪر أسماءهم و آنسابهم»› تم يخر ج لالصحابي حدیتا آو حدیتین باستاده»› 
و قد و صلنا مصتفه» و قد طیع بتحة يق صلاح بن سالم المسرتى بالمددنة 


أ - تاريخ بغداد 11/89 تذكرة الحفاظ 3/383 النجوم الزاهرة 3/333 ميزان 
الاعتدال 2/532 الاعلام 3/272. 


- ميزان الاعتدال 2/532 طبقات الحفاظ 362 
- المحلى بالآثار لابن حزم 9/379. 
- لسان الميزان 3/384. 


- هو محمد بن القاسم بن سفيان أبو اسحاق المصري الفقيه المالكي 
وهاه ابن حزم كان رأس المالكية عارفا بالآداب والتاريخ » جمع جزءا في تحريم 
الغناء فيه مناكير (لسان الميزان 5/348). 


لان الميزان 3584 
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8ھ(') . 

وقد وقع له ذيه أوهام وأآغاديط» و قد صنف ابن فتحون كتابا في الرد 
عليه وقال: «لم أر أحدا ممن نسب إلى الحفظ أكثر أوهاما منه» ولا أظلم 
أسانيد» ولا أذكر متو ناء وعلى ذلك فقد روى عنه الجلة وو صفوه بالحفظ 
منهم الدارقطني فمن دونه وكنت سألت الفقيه أبا يعلى الصدفي في قراءة 
معجمه عليه» فقال لي فيه أوهام كثيرة» فان تفرغت إلى التنبيه عليها 
فافعل» قال فخرجت ذلك وسميته «لإعلام والتعريف بما لابن قانع في 
معجمه من الأوهام والتصحيف»(2). 


4- معجم الشيوخ لابي بكر الإسماعيلي 1 : 


هو شيخ الاسلام آبو بكر أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي الجرجاني أحد 
الأعلام» وإمام الشافعية ببلاد العجم في زمانه» ولد سنة 277ه-» وسمع من 
أبي خليفة الجمحي» وابن خزيمة وآبي يعلى وابن أبي شيبة» والفريابي»› 
وابن سماعة» والحسن بن سفيان ورحل الى الامصار وفاته السماع من " 
محمد بن أيوب بن الضريس الرازي فلما نعي إليه قال" بكيت وصرخت» 
ومزقت القميص ووضعت التراب على رأسي» فاجتمع على آهلي» وقالوا ما 
أصابك» قلت نعي إلي محمد بن أيوب» منعتموني الارتحال إليه» قال 
فسلوني وأذنوا لي في الخروج» وأصحبوني خالي إلى نساالى الحسن بن 
سفيان ولم يكن ههنا شعرة وأشار إلى وجهه"() . وحدث عنه الحاكم 
والبرقاني» وحمزة السهمي» وعبد الواحد المعدل» وسبطه أبو عمر بن 
محمد الفارسي» و خلائق. 


قال الحاڪم «”ڪان الاسماعيلي واحد عصره» وشيح المحدثين والفقهاء 
وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء» ولا خلاف بين علماء الفريقين 
وعقلاذهم فذيه» وقال الذهبي ”قد جمع مع إمامته في علم الحديث والفقه 


أ - توجد نسخة مخطوطة منه في كوبرلي رقم : 352 ويقع في 195 عدا الساقط 
ا 5 

- المصدر السابق 3/687. 

- تاريخ جرجان لحمزة السهمي 69 طبقات الشافعية 3/7.النجوم الزاهرة 4/1 
0 تذكرة الحفاظ 3/947 طبقات الحفاظ 382. 
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رفعة الأسانيد والتفرد ببلاد العجم»('). صنف "المستخرج على صحيح 
۱ ري" ıı 2 ıı‏ و ۱ و ا 

- ومعجمه : مرتب على أسماء الشيوخ»› وقد وصلناء ويوجد مخطوطا 
بمعهد المخطوطات في بريطانياء رقم 810 تاريخ .(7) وقد طبع بالمدينة 
بتحقيق د.زياد أحمد منصور» دار العلوم والحكم 1410ه 

ومن المعاجم ڪنذلڪ : 

- معجم الصحابة لأحمد بن علي بن لال الهمداني الشاذعي» قال القاضي 
اين شهية «مارآیت شيا آحسن منه» تم ذدڪر آن الدعاء عند قبره 
مستجاب "(. 

قلت : تقييد استجابة الدعاء بقبر فلان آو علان آمر حادث في الملة» 
ولم يعرف في زمن آهل القرون الفاضلة» وانما هو شيء أحدثه آهل الأهواء 
والبدع» في عصور الانحطاط وكثرة الدعاوى الباطلة . 

- ومعجم اليلدان»ء ومعجم النسوان» ومعجم الصحابة لابي القاسم ين 
عساكر حافظ الشام ت 571ه . ومعجم الشيوخ لأبي نعيم الأصبهاني . 


أ - المصدر السابق 3/950. 
- الاعلام 1/86. 
- الرسالة المستطرفة:136. 
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الفصل الثاذي 
مشهور أمهات كتب الحديث ومناهجها 

اشتهر من بين مصتفات الحديت الأصول الستة» وموطاً مالك ومسند 
الامام أحمد بن حنبل وهي مهات كتب الحديث التي عني علماء الحديث 
والفقه والرجال والتاريخ بشروحها ودراسة أسانيدها ومتونذها والترجمة 
لرجالهاء والبحث في زوائد كتب الحديث عليهاء وتخريج أطراذها وعليها 
مدار السنة النبوية . 

1- موطاً الامام مالك ۵179 

ترجمة الإمام مالك : هو أبو عبد الله مالڪ ين آنس بن آ بي عامر بن 
عمرو بن الحارث الاصبحي الحميري المدني شيخ الأئمة وإمام دار الهجرة 
والسنة ينتهي ذسبه الى قبيلة "ذي أصبح" الحميريين الذين سكنوا اليمن 
وقد فر جده أبو عامر من ظلم ولاة اليمن الى المدينة»› وصحب النبي د 
وشهد معه المغازي كلها !ا بدرا. 


وقد زعم ابن اسحاق آنه من موالي بني تميم» وليس الأمر ڪذلڪ٬‏ 
وإنما كان بين جده وبين عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن تميم حلف 
ولاء» والحلف ا يكون إلا بين العرب الأحرار. وأمه العالية بنت شريیڪ 
الأزدية. 


ولد عام 93ه بالمدينة وطلب العلم صخيرا حيث دفعته أمه لحفظ 
القرآن» ثم جالس علماء المدينة على حداثة سنه» وكان أول بادرة حفزته 
لطلب العلم ما حدث له حيث قال :«كان لي أخ في سن ابن شهاب» فألقي 
أبي يوما علينا مسألة» فأصاب أخي وأخطأآت» فقال لي أبي : ألهتك الحمائم 
عن طلب العلم» فغضبت وانقطعت الى ابن هرمز سبع سنين لم أخلطه 
بغيره» وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه» وآقول لهم إن سألكم 
أحد عن الشيخ فقولوا مشغول»(') . 


' - الأنساب للسمعاني 141ء تذكرة الحفاظ 207/1 تهذيب التهذيب 5/10 وفيات 
الأعيان 439/1 طبقات الحفاظ 96, الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن 
عبد البر 9-47: الديباج المذهب لابن فرحون 17 30 الأعلام 257/5. 
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شیوخه وطابه للعلم : 


و قد آدرك خيار التابعين من الفقهاء والمحدثين» فمال بعد ابن هرمز 
إلى نافع مولى ابن عمر 120ه فلازمه وأكثر عنه وكان يقول »كنت إذا 
سمعت حديث نافع عن ابن عمر ا آبالي آلا أسمعه من أآحد غيره»» ثم أخذ 
عن الزهري 124ه وبعده جد في طلب الفقه على ربيعة بن عبد الرحمن 
الملقب "ربيعة الرأي" وكانت أمه تعممه وتقول له: «اذهب إلى ربيعة 
فتعلم من آدبه قبل عامه» وكان من أعلم فقهاء المدينة بالرأي والقياس»› 
تم يحيى بن سعيد الانصاري الفقيه المحدث. 

ولما استكمل العدة وظهر نبوغه في الفقه والحديث» جلس بالمسجد 
النبوي للدرس والافتاء وقال: «ما جلست حتى شهد لي سبعون شيخا أني 
آهل لذلڪ>. 


* تلامینه : روى عنه أمم ا يحصون كثرة من أهل الحجاز واليمن 
والعراق وخراسان والشام ومصر وإفريقية والآندلس جمعهم الخطيب 
البخدادي في مجلد» منهم ابن المبارك وابن مهدي والشافعي وابن وهب 
وابن القاسم» و محمد بن الحسن الشيباني» ويحيى بن يحيى الليتي وأيو 
مصعب الزبيري» وخلائق (). 

و قد كان مجلسه مجلس وقار وهيية ليس فيه شىء من الاخط والمراء 
ولم يكن يراجع في الجواب» وڪان له ڪكاتب نسخ كڪتبه يقال له حبيب 
يقرأ للجماعة ولم يكن مالك يقرأ على أحد وإنما يقرا الطلاب عليه . 

* مناقبه وثناء العلماء عليه 


وكان عبد الرزاق الصنعاني يقول في حديث» «يوشك الناس أن 
يضر بوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة "» قال: فكنا 
نرى أنه مالك» وقال الشافعي «إذا ذكر العلماء فمالك النجم» وقال: 
«لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز» وكان ينادي بالمدينة : آلا لا 


يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن الماجشون»(7). 


أ - ذكر القاضي عياض أنه ألف كتابا جمع فيه 1300 راويا عن مالك . 
- تذكرة الحفاظ 208/1ء 212 . 


www.islamicwest.org 


أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي ID ae‏ 

وقد كان متين الدين ا يخاف في الله لومة لائم» أفتى بأن طلاق المكره 
لا يلزم» ذفضربه عامل أبي جعفر المنصور على المدينة بالسياط حتى 
انخاعت ذراعه ومرض بسلس البول الى آخر عمره» لأن فتواه تناقض أيمان 
البيعة التي أحدثها خلفاء بني أآمية وتبعهم عليها بنو العباس» وقد ڪانوا 
يكرهون الناس فيها على الحلف بالطلاق فكان من شأآنها أن تهون الخروج 
عليهم» وقد سأله ابن القاسم عن البغاة الخوارج أيجوز قتالهم فقال «إن 
خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز٬فقال‏ فإن لم يكن مثله؟ فقال دعهم 
ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما»('). وكانت هذه الفتوى 
سبب محنته عام147ه. 

وقد دعاه الرشيد ليسمع الموطاً منه هو وابناه الأمين والمآمون › فأرسل 
إديه «يا أآمير المؤمذين إن العلم يؤ تى إليه ولا يأآتي» وإن هذا العلم مذكم 
خرج فإذا رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع»>. فقال الرشيد لابنيه اخرجا 
إذيه لتسمعا مع الناس» فاشترط مالك ألا يتخطيا رقاب الناس» وأن يجدسا 
حيث انتهى بهما المجلس» وقبلهما بهذا الشرط وجلس اليه الرشيد فسمع 
منه ڪنذلڪ. (2) 

وڪان زاهدا متقللا آغدق ماڪان ي صله من العطايا وا[اصلات على طلاب 
العلم»› و ڪان يڪل من ربع تجارته في البر مع آخيه النضر بن آنس»› 
وكان آذيق المديس مجلا لمجلس العلم» ومات ولم يخرج من المدينة إلا 
لاحج» فلذلك لم يرو عن غير آهل الحجاز» ولم ير كب دابة في المدينةه 
إجلالا لأرض ضمت قبر رسول الله ن و قد توفي عام 179ه- ودفن بالبقيع 
قرب المسجد النبوي 

التعريف بالموطاً 

قال ابن العربي: «هذا أول كتاب آلف في شرائع الاسلام» وهو آخره 
لأنه لم يؤلف مثله إذ بناه مالك على تمهيد الأصول للفروع»() وقد 
سماه مالك الموطاآء لمواطآة علماء المدينة له عليه» قال مالك" عرضت 
كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة» فكلهم واطأني عليه 
| - الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» للثعالبي 377/1. 


- كشف المغطى في فضل الموطاً لابن عساکر 49. 
3 القبس في شرح موطاً مالك بن اُنس» لابن العربي :1/9. الحطة بذکر الصحاح الستة للقنوجي A‏ 
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فسميته الموطأ»(/). وقيل لأنه وط أ به الفقه والحديث ومهده. وقد 
استغرق في تآليفه وتنقيحه أربعين سنة» آخرج ابن عبد البر عن عمرو بن 
عبد الواحد قال: «عرضنا الموطاً على مالك في أربعين يوماء فقال: ڪتاب 
الفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوما ما أقل ما تفقهون فيه».(7) 

والموطاأً هو أول كتاب في الفقه والحديث, وإن الف قبله وفي زمنه 
"مو طاآت" ڪمو طأ ابن أبي ذئب المد ني 8ه ومو طا عبد الله بن محمد 
المروزي 293ه إلا أنها لم تصلناء ولم تقع لها الشهرة التي وقعت للموطا. 
و قد انتقاه من ذحو عشرة آلاف حديث» ولم يزل ينقحه طيلة أربعين سنة 
حتى بلغ زهاء 800 حديث على ما في رواية يحيى بن يحيى الليثي(). 

وقد اختلف عدد أحاديثه باختلاف الروايات» لأنه كان دائم التهذيب 
والتنقيح له» قال آبو بكر الأبهري «جملة ما في الموطًاً من الآثار عن النبي 
نوعن الصحابة التابعين 1720حديثاء المسند منها 600 والمرسل 222 
والموقوف 613 ومن قول التابعين»() . 

وقيل إنه صنفه بطلب من آبي جعفر المنصور ليجمع الناس عليه وروي 
آنه قال له «اجتنب فيه شواذ ابن مسعود»ء وشدائد اين عمر» ورخص اين 
عباس» واقصد أو سط الأمور» و ما أجمع عليه الصحابة والأئمة» واجعل هذا 
العلم علما واحدا»() وروى ابن سعد عنه أنه قال: «لما حج المتنصور قال 
لي : لقد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ» ثم أبعث إلى 
كل مصر من أمصار المسلمين مذها ذسخة وآمرهم أن يعلموا ڊما فيها لا 
يتعدوه إلى غيره» فقلت: ياآمير المؤمذين لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت 
إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم 
ودانوا به فدع الناس وما اختار آهل كل بلد منهم لأنفسهم».(°) 


روايات الموطاً 


قال الملا عبد العزيز الدهلوي في "بستان المحدثين 


«اعلم أنه روی 


1 - تنویر الحوالك على الموطاً مالك للسیوطی : 7 

- كشف المغخطى فى فضل الموطاً: 54. " 

“= تنوير الحوالك :7 تجريد التمهيد لابن عبد البر ص . 258. 

- تنوير الحوالك على موطاً مالك 8/1. 

- مقدمة الموطأً برواية محمد بن الحسن تحقيق عبد الوهاب 13,12. 

° - الديباج المذهب لابن فرحون 118/1ء الحطة في ذكر الصحاح الستة: 278 279. 
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ذحو ألف رجل في زمان الإمام مالك موطأه عنه و حصله طبقات الناس من 
المحدثين والصوفية والفقهاء والأمراء والملوك والخلفاء سنده عن الإمام 
تبركا به» ونسخه كثيرة »() وقد اشتهر من هذه النسخ نحوا من 
عشرين نسخة» كما ذكر القاضي عياض» وبلغ بها بعض العلماء ثلاثين 
رواية أهمها : 

1- رواية يحيى بن يحيى الليثي 234ه: بن كثير بن وسلاس 
المصمودي الأندلسي» ينسب إلى قبيلة من البربر» وقد سمع الموطاً أولا من 
زياد اللخمي المعروف "بشبطون" 204 وهو أول من آدخل مذهب مالڪ الى 
الأندلس(”) ثم ارتحل يحيى إلى المدينة» فسمع الموطاً من مالك بلا 
واسطة إا ثلاثة آبواب من كتاب الاعتكاف» وكانت رحلته وسماعه في 
العام الذي توفي فيه مالڪ 179 وقد رواه عن ابن وهب ڪذلڪ وانتهت 
إليه رئاسة الأصحاب بالأندلس وعنه اشتهر الموطاً ومذهب مالك بها. وقد 
طبع الموطا برواية يحيى الليثي عدة طبعات أجودها بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» وهي أشهر نسخ الموطاً .() 

2- رواية عبد الله بن وهب بن سلمة المصري ت 197ه-: وكان من أجل 
تلاميذ مالك روى عنه الموطأً مباشرة وقد انفرد في نسخته بحديث" 
أمرت أن أقاتل الناس" عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال العلامة الشنقيطي " توجد نسخته بمكتبة فيض الله شيخ الإسلام 
بالأستانة العلية " بتركيا.(“) 


وقد وقع لعبد المجيد تركي محقق رواية القعنبي وهم في الخلط بين 
موطاً مالك برواية ايبن وهب وموطا ابن وهب حيث ظنهما شيا واحدا 
واستغرب كون أسانيد هذه الرواية ا تشبه أسانيد الموطاً. 


وليس الأمر كذلك, فلابن وهب موطاً خاص من تصنيفه» رواه عنه 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي وقد عثر على قطعة د. ميكلوش موراني من 


أ - الحطة بذكر الصحاح الستة 280. 
- شجرة النور الزكية 63/1 جذوة المقتبس 218. 

- شجرة النور الزكية 63/1, الديباج المذهب 352/2, الحطة بذكر الصحاح الستة 280.. 
* - الحطة 281 النجوم الزاهرة 155/2 تذكرة الحفاظ 304/1. 

د - مقدمة الموطأً برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي. لعبد المجيد تركي :11 
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جامعة بون بألمانيا على قطعة منه على رق الغزال بالمعهد الوطني 
بالقروان» وحققهاء نشرتها دار الغرب الإسلامي2002م. وهذا الموطاً لا 
علاقة له برواية اين وهب لموطاً مالك ' 


أما القطعة التي عثر عليها د. هشام بن إسماعيل في لا)2٥5-إعstمch»‏ 
بمدينة ١011ا(‏ بإيرلاندا» ونشرها في أطرو حة لذيل الدكتوراه بجامعة أم 
القرى ط دار ابن الجوزي 1999م فالراجح أنها كتاب مختصر من كڪتاب 
الجامع لابن وهب اختصره أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب ت346ه . 


3- رواية ابن القاسم المصري ت 191ه- :أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد العتقي أول من دون المسائل عن مالك في " المدونة" 
روى له البخاري والنسائي وأبوداود في مراسيله» وروايته للموطاً توجد 
نسخة مخطوطة منه بالمكتبة الأثرية بالقيروان.(7) وقد اختصرها أبو 
الحسن القابسي» و طبع هذا المختصر باسم المو طا رواية عبد الرحمن بن 
القاسم تلخيص القابسي بدار الشروق بالسعوديه. 


4- رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ت 221ه :أبو عبد الرحمن 
الحارثي المدني» سكن البصرة وتوفي بمكة» وكان من أثبت الناس في 
موطاً مالك عند ابن معين والنسائي وابن المديني وروايته من آأكثر 
الروايات زيادة» وعدها البخاري أصح الروايات» وقد اختارها أبو داود على 
غيرها من النسخ (). عثر على نسخة منها بالمكتبة الوطنية بتونس»› 
وأخرى بدار الكتب المصرية3857 وقام بتحقيها ونشرها الدكتور عبد 
المجيد تركي بدار الغرب الإسلامي 1999م. 


5- رواية يحيى بن بكير المصري ت 231ه : وهو يحيى بن عبد الله بن 
بكير المخزومي مولاهم أبو زكريا القرشي الحافظ المؤرخ» محدث مصر»› 
صاحب مالك والليث أكثر عنهماء» كان من أوعية العلم» روى عنه 
البخاري وأبو زرعة» وأبو حاتم وقال: " كان يفهم هذا الشأنء يكتب حديثه 


ولا يحتج به " قال الذهبي" قد علم تعنت أبي حاتم في الرجال» وإلا 


' - مقدمة موطأً ابن وهب تحقيق ميكلوش موراني : 6-5 ط دار الغرب 
الإسلامي . 

” - الديباح المذهب 460/1» شجرة النور 58/1. الحطة 282. 

- تهذيب 31/6 أنور المسالك الى روايات موطأً مالك للمالكي 225 
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فالشيخان قد احتجا به" وأين مثل ابن بكير في إمامته وبصره بالفتوى 
وغزارة علمه". وقال ابن حجر " ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من 
مالك" (). وقد روى عنه عياض أنه قال" عرضت الموطاً على الامام 
مالك أربع عشرة مرة» أكثرها سماعا" وقد تكلم المحدثون في سماعه 
هذاء ورجح ابن معين أنه كان عرضا بقراءة حبيب كاتب الليث (۶) لأن 
مالك لم يكن يقرا على تلاميذه» إا أن يكون قد خص ابن بكير بالمشافذهة 
فلا ييعد ذلك . 


ونسخة يحيى بن بكير من أكثر "الموطآت" زيادة» وقد انفردت 
بأربعين حديذا ثنائية من أعلى روايات مالك وقد أفردت هذه الأربعين من 
عوالي مالك في رسالة مستقلة بالمغخرب» وصارت تقرأ في مقام تحصيل 
إجازة الموطا(). وقد وصلتنا روايته في نسخ مخطوطة بها نقص وخروم» 
وقامت بتحةيق ذسخة ابن تومرت مذها الباحثة «هدى الكوش»> واستكملت 
آسانيدهاء والنقص الحاصل فيهاء تحت إشرافناء ونالت بها درجة الدكتوراه 
عام 1427ه بوحدة الدراسات النقدية والمنهجية في الغرب الإسلامي 
بجامعة ابن طفيل بالمغرب. 

6- رواية مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري ت 236ه : حفيد 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير مؤرخ ذسابة شاعر» كان من ثقات 
المحدثين» سكن بغداد وألف " نسب قريش" ط(). 

7- رواية أبي مصعب الزهري ت 242ه: هو أحمد بن القاسم بن 
الحارث المدني» روى عتنه الشيخان وأصحاب الستن» وكان موطأآه آخر 
الموطآت التي عرضت على مالك قال السخاوي" وعنده أحاديث زائدة على 
جل روایات غيره " وذكر ابن حزم أن زياداته بلغت نحو مائة حديث". 

عثر على نسخة كاملة من "موطته" مخطوطة بمتحف سلارجنڪ 
بحيدر أباد الهند» رقم 84 ولم يكن يعرف منها سوى قطعة من تسع أوراق 


أ - تذكرة الحفاظ 420/2 تقريب التهذيب 351/2. 
” - ترتيب المدارك 529/1 تهذيب التهذيب 237/11. 


- الحطة 286 وقد أوردها صاحب شجرة النور كاملة 52, 48/1. 
* - بغداد 112/13 تهذيب 162/10 الاعلام 248/7. 


www.islamicwest.org 
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بالظاهرية بدمشق والمكتبة الوطنية بتونس(') وقد قام بتحقيق النسخة 
الكاملة بشار عواد معروف» ومحمود محمد خليل ط مؤسسة الرسالة 
3م. 


8- رواية سعيد بن كتير بن عفير المصري ت 226ه: الأنصاري 
المؤرخ النسابة عالم الديار المصرية سمع يحيى بن أيوب ومالك والليث 
وروى عنه البخاري وخلق» وذقه ابن عدي وتحامل عليه الجوزجاني. وقال 
أبو حاتم : كان يقرا في كتب الناس وهو صدوق»› وكان بحراء لاتكدره 
الدلاء قيل : لم تخرج مصر أجمع للعلوم منه» وفي نسخته انفرادات 
ذكرها صاحب الحطة» ولا يعرف عن مصيرها شيء .(7) 

9- رواية عبد الله بن يوسف التنيسي ت 218ه- : الدمشقي الأصل يذسب 
إلى تنيس قيل بلدة بالمغرب وقيل بمصر الحافظ الحجة شيخ الإمام 
البخاري أبو محمد الكلاعي» روى عن مالك والليث وسعيد بن عبد العزيز 
وطبقتهم» وروى عنه البخاري ويحيى بن معين وحرملة بن يحيى» و محمد 
بن إسحاق الصاغاني وأبو حاتم والذهلي» قال ابن معين " أو ثق الناس في 
المو طأً القعنبي ثم عبد الله بن يوسف" وقال مرة "مابقي على أديم الأرض 
أوثق في الموطاً من عبد الله بن يوسف"٠‏ قال الذهبي " أساء ابن عدي 
بذكره في الكامل.. وذكر آنه أتبث من ابن بكير في الموطا أو أوثق 
بكثير "() .و قد انفرد التنيسي في موطئه ببعض الأحاديث» وأكثر روايات 
البخاري عن مالك هي من طريقه» ولا يعرف اليوم شيء عن نسخته(“). 


10- رواية معن بن عيسى القراز ت 198ه: هو معن بن عيسى بن 
يحيى بن دينار الاشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز» أحد الأئمة 
الحفاظ» روى عن مالڪ وابراهيم بن طهمان وابن آبي ذئب» ڪان من ڪبار 
اصحاب مالك روى عنه ابن أبي خيثمة وهارون الحمال والحميدي وابن 
معين وابن المديني وخلائق» قال ابن معين " اثبت اصحاب مالك وأوثقهم 
معن بن عيسیى" وقال ابن سعد" ڪان ثقة ڪثير الحديث ثبتا مآمونا" ڪان 


- تقريب التهذيب 12/2 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 196/1. 
- تهذيب 66/4 تذكرة الحفاظ 427ء ميزان 155/2ء الحطة 284. 

- تهذيب 79/6» ميزان 528/3 طبقات الحفاظ 175 حطة 283. 

- تذكرة الحفاظ 332» تهذيب 10/ع 22ء الديباج 344/2. 


س دم دن کب 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي O3, ae‏ 
يبيع القز» وتوفي بالمدينة.(') ومن طريقه روى الترمذي أحاديث الموطاأً 
وآكتر عنه. 


1- رواية محمد بن الحسن الشيباني 189ه: هو محمد بن الحسن 
الشيباني مولاهم الكوفي»› ولد بواسط عام 132 ونشأ بالكوفة وسمع أبا 
حنيفة وأبا يوسف» ومسعر بن كدام والثوري» ومالڪ والأوزاعي» سكن 
بغداد وولي القضاء لهارون الرشيد بالرقة وروى عنه الشافعي» 
والجوزجاني» كتب عنه ابن معين (الجامع الصغير) وأتقن الفقه والعربية 
والحديث» قال الشافعمي >لو أشاء أن آقول نزل القرآن بلخة محمد بن 
الحسن لقلت لفصاحته>. وقال الذهبي>لينه النسائي من قبل حفظه» و كان 
من بحور العلم قويا في مالك« (7). 


سمع الموطاً من مالك في ثلاث سنين وروايته مطبوعة من أشهر 
الروايات في الهند» شرحها الملا على القاري في «فتح المغخطى شرح 
الموطأ» خ دار الكتب المصرية 323 وفيها زيادات كثيرة» كما تنقصها 
أحاديث توجد في غيرها() 

(م ق) 12- رواية سويد بن سعيد الحدثاني ت 240ه: ابن سهل بن 
شهريار الانباري سكن الحديثة تحت غابة فوق الأنبار» روى عن مالك 
وحفص بن ميسرة ومسلم بن خالد الزنجي» وعنه مسلم وابن ماجة قال 
البخاري كان قد عمي فلقن ما ليس من حديثه» وأساء أبو زرعة القول 
فيه» سئثل عنه ابن المديني فحرك رأسه» قيل انه سمع الموطاً من مالك 
خلف حائط» فضعفه الناس في مالك قال فيه ابن معين "حلال الدم" (“) . 
إذ قال فيه" صدوق في نفسه» إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من 
حديثه" () وإذما أفحش ابن معين القول ذيه لأنه روى حديث " من عشق 
فعف وڪتم ومات فهو شهيد" فقال ابن معين :" لوڪان لي رمح وسيف 
غزوت سویدا "(°). 


أ - ميزان 513/3 الفوائد البهية 163 النجوم الزاهرة 130/2. 

AT TRT 

- الحطة 288 بروكلمان 278/3. 

- تهذيب 339/4 ميزان الاعتدال 249/2. 

ت ميزان الاعتدال 250/2 والحديث ضعيف أُخرجه الخطيب فی تاریخ بغداد من حدیث ابن عباس. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي O4 Sagi‏ 

وقد وصلتنا روايته مخطوطة منها نسخة بالسليمانية» والظاهرية 
والعاشورية الخاصة بتونس المرسى(')ء وقام بتحقيقها عبد المجيد تر كي 
ونشرها ثم حققها الباحث محمد ضرار الشاعر من البحرين في رسالته 
لنيل الماجستير. وطبعت . 

3- رواية أبي حذافة السهمي ت 250ه- : أحمد بن إسماعيل بن محمد 
المدني نز يل بغداد» روى عن مالك ومسلم بن خالد الزذجي وخلق وروى 
عنه ابن ماجة» والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد وكان 
آخر من حدث عنه. قال الدارقطني "ضعيف الحديث كان مغفلا أدخلت عليه 
أحاديث في غير الموطاأً فقبلها لا يحتج به" وقال الخطيب لم يكن ممن 
يتعمد الكذب ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك". روى عنه ابن ماجة 
ثم تركه» وهو آخر من روى الموطأ عن مالك قال الذهبي" سماعه 
للموطاً صحيح في الجملة " وقد خلط في غيره.() 

(م) 14- رواية محمد بن المبارك الصوري ت 215ه: هو محمد بن 
المبارك بن يعلى الصوري القرشي أبو عبد الله القلانسي» سكن دمشق› 
وروى عن معاوية بن سلام» وصدقة بن خالد» وإسماعيل بن عياش وابن 
عينية» وروى عن مالك الموطاآء وروى عنه إسحاق الكوسج والدارمي» 
والذهلي وأبو زرعة وكان ذقة من العباد» وقد اطلع السيوطي على ذسخته»› 
ولا داهرف اليوم عنها شيء(). 

5- رواية سليمان بن برد التجيبي ت 210ه- : هو سليمان بن برد بن 
نجيح التجيبي مولاهم أبو الربيع» نزل مصر وروى عن مالك الفقه 
والموطاء قال ابن عبد الحكم "الموطأ الذي سمع ابن برد أصح موطا" 
وعلى نسخته بنى عبد الكبير بن محمد الغافقي ت 617 شيخ المالكية 
بالأندلس في زمنه مسنده» قال الشنقيطي" ولم أقف على أذنها انفردت بشيء 
من الأحاديث إلا حديث أصحاب الحجر ولم تنفرد به عن نسخة مصعب 
الزبيري» ولا عن نسخة محمد بن الحسن"(). 


- انظر تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان 278/3 


1 

ا 

- تهذيب التهذيب 375/9 التقريب 204/2. 
* - ترتيب المدارك 460/2» الحطة 286. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي O9 ee‏ 
منهح الإمام مالك في الموطا 

1- التزم الرواية عن الثقات: كان مالك شديد التحري في انتقاء 
الرجال» وكان يقول «لا تأآخذ العلم من أربعة وخذ ممن سواهم» رجل 
معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» ورجل يكذب في أحاديث الناس إذا 
حدث بذلڪ» وان ڪنت لا تهمه على حديث رسول الله :» ورجل صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه» ورجل له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث 
به»('). 


وقد توخى مالك القوي من أسانيد آهل المدينة» وترك روايات كثير 
من الزهاد الصالحين لما رأى من قلة بصرهم بالحديث. وكان يقول : 
«أدركت بالمدينة أقواما لو استسقي بهم القطر لسقواء وقد سمعوا من 
العلم والحديث شينا كيرا و ما آخذت عن واحد مذهم» وذلڪ أذهم ڪانوا 
قد ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد»(7). ولذلك قال النسائي: «أمناء الله 
على علم رسول الله : شعبة بن الحجاج» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد 
القطان» (). 

ولذلك صار ذكر الرجل في الموطاً حكما عليه بالتوثيق» قال ابن 
معين: <¥ تبال أن تسأل عن رجال مالك كل من حدث عنه ذهو ذقة› إا 
عبد الكريم بن أبي المخارق أبا أمية».(“) 


وعبد الكر يم هذا من أهل البصرة» كان مؤدبا في الكتاب حسن السمت 
روی عن ابن جبير» توفي عام 127ھ وقد انخدع مالك بكثرة صلاته» قال 
ابن عبد البر : «ضعيف باتفاق أهل الحديث» غر مالك سمته ولم يكن من 
آهل بلده فخفضي عليه أمره» وهو من رجال ( ت » س» ق) وأخرج له 
البخاري تعليقا ومسلم متابعة» وقال أحمد قد ضربت على حديتثه وهو شبه 
المتروك»>. وإذما ضعف من جهة الضبط ولم يخرج عنه مالك إلا ما ثبت 
من رواية غيره" ڪما نص على ذلڪ آبو الفتح اليعمري» وقد اعتذر مالڪ 
لما تبين له أمره وقال "غرني بكثرة بكائه في المسجد"( . 
O TUR ERE‏ برجال الموطاً للسيوطي . 
ر سير أعلام النبلاء : 8/106. 
5 


- أوجز المسالك الى موطأً مالك 26/1 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال 646/2. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي OO aa‏ 

- وقد اعتنى برواية أهل الحجاز أكثر من غيرهم لأنه لم يخرج من 
المدينة إلا للحج» ولم يرحل إلى مصر من الأمصار غير مكة» فقد سأله 
الرشيد «لم لا نرى في كتابك ذكرا لعلي وابن عباس» فقال لم يكونا 
ببلدي ولم الق رجالهما».(') قال الزرقاني «فكأنه أراد ذكرا كثيراء وإلا 
ففي الموطا أحاديث عنهماء والصحيح كما ذكر الدهلوي أنه ذكڪر 
أحاديتثهما بعد ذلك لأنه كان ينقح الموطاً عاما بعد عام»(7). 

2- خلط الحديث بآثار الفقهاء من الصحابة والتابعين : لم يقتصر 
مالك على ذكر الأحاديث المسندة» بل ضم إليها آثار الصحابة والتابعين»› 
وقد بلغت الموقوفات عنده 613 وأقوال التابعين 285 قال أبو بكر الأبهري" 
جملة ما في الموطاً من الآثار عن النبي : وعن الصحابة والتابعين"1720" 
حديتا المسند منها600 والمرسل 228 والموقوف 613 ومن قول التابعين 
5“ ونقل السيوطي نحو ذلڪ عن ابن حزم( ). 

و قد كانت رواية آثار الصحابة والتابعين وآهل المديدنة مقصودة لديه 
في تصنيف الموطاً قال السيوطي" أول من عمل كتابا في المدينة على 
معنى الموطاً عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعمل ذلك كلاما بغخير 
حدیث» فأتی به مالذكاء فذنظر فيه فقال : «ما أحسن ما عمل» ولو كنت أنا 
الذي عملت ابتدآت بالآثار» ثم شددت ذلك بالكلام» ثم إن مالكا عزم على 
تصنيف المو طا فصنفه» () ولأجل جمعه بين الحديث والآثار لم يسلم له 
النقاد قصب السبق في تجريد الصحيح. 

3- جمع بين رواية الحديث واستنباط الأحكام : قصد مالك في موطئه 
الجمع بين الفقه والرواية فذصنفه على أبواب الفقه» وذكر آراءه الفقهية 
وما جرى به عمل أهل المدينة» مشيرا إلى ذلك بقوله «وكذلكڪ السنة 
عندناء ومضت السنة بكذا» ونذحو ذلك كما هو واضح في كتاب الطهارة 
في باب المستحاضة» وكتاب الجمعة» وباب القضاء باليمين مع الشاهد 
وغيرها () فجاء الموطاً كتابا حافلا بالمسائل الفقهية الى جانب الأحاديث 

أ - تنوير الحوالك على موطاً مالك 7/1. 

2 - أوجز ا الى موطأً مالك 30/1. 
4 - مفتاح السنة أو تاريخ فنون الحديث للخولي 24. 
5 


-تنوير ألجوالك على الموطاً مالك 70/1. 
- الموطأاً : 71/1» 139ء 150ء 174ء» 178ء 192 وغيرها. 
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النبوية وأقوال السلف» قال محمد بن جعفر الكتاني" في موطاً مالك ثلاثة 
آلاف مسألة وسبعمائة حديث"('). 

وقد بنى فقهه هذا على فتاوى الصحابة وأقضية السلف وعمل أهل 
المدينة» قال ولي الله الدهلوي «جعل بناء مذهبه على الروايات المرفوعة 
إلى النبي : موصولة كانت أو مرسلة وبعدها على قضايا عمر» ثم على 
فتاوی ابن عمر رضي الله عنهماء وبعد ذلڪ على أقوال فقهاء ڪابن 
المسيب وعروة وقاسم وسليمان بن يسار» وابن سلمة» وأبي ڊكر بن عمرو 
بن حزم» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وقال: إن الامام يعبر عن أقوال 
الفقهاء السبعة وفقهاء المدينة بقوله:السنة عندنا كذا وكذا قال الامام 
الشافعي: وهذا ليس باجماع» بل هو مختار الامام مالك رضي الله عنه 
ومشايخه"(7). ولذلك اعتبر كثير من النقاد الموطاً كتاب فقه أكڪثر 
منه كتاب حديث» والحق أنه جامع بين الصناعتين. 


4- أورد المراسيل والبلاغات ولم يجرد الصحيح :لم يقتصر الامام 
مالك في الموطا على الروايات المسندة» بل أورد البلاغات والمراسيل»› 
وعبر عنها بقوله "بلغني أن عبد الله بن عمرء أو أن أبا هريرة قال» قال 
رسول الله ن» أو أخبرنا فلان أن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله : " . 


وقد أورد هذه البلاغات والمراسيل» لقريها من عصر النبوة» ولتميز 
رواتڌها بالڈقة والعدالة» دكن بعض العلماء لم يسلموا له ذلك بإطلاق» و قد 
رجح من فتش من النقاد أن غالبها مسموع لمالك بالسند المتصل» وانما لم 
ينشط لذكر أسانيدها فآوردها كذلك. وذهب اين حجر الى "أنها 
مسموعة لمالڪ ڪٽ لڪ وهي حجة عنده وعتند من يقلده على مااقتضاه 
نظره من الاحتجاح بالمرسل ". () 


والراجح أن أغلبها متصل عنده وعند غيره من طرق» وقد صنف حافظ 
المغرب اين عبد البر 463 كتابا في "وصل ما في الموطاً من المرسل 
والمنقطع" وقال " وجميع مافيه من قوله بلغخني ومن قوله عن الثقة عنده 
ممالم يدسنده واحد وستون حديثا كلها مسندة من غير رواية مالك إلا 
' - الرسالة المستطرفة : ص. 13. 
- مقدمة عارضة الاحوذي لابن العربي 5/1. 
- تدريب الراوي 41/1» الفكر المنهجي عند المحدثين 13. 
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أربعة لا تعرف» أحدهما حديث" ¥ أنسى ولكن أنسى لأسن» والثاني «أن 
النبي : أأري أعمار الناس قبله وماشاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار 
أمته ألا يبلغوا من العدمل مثل الذي بلغ غير هم في طول العمر فأعطاه الله 
ليلة القدر" والثالث قول معاذ «آخر ما أوصاني به رسول الله نفي الغرزان 
قال:حسن خاقك للناس> والرابع «إذا نشآت بحر ية» فتشاءمت فتلك عين 
غديقة»() وقد صنف ابن الصلاح رسالة في و صل هذه المراسيل الأربعة» 
وهي مطبوعة متداولةه 


مكانته وانتقادات العلماء عليه 


يعد الموطاً آول مصنف في الحديث النبوي» ورغم أنه لم يجرد الصحيح 
فقد تلقته الأمة بالقبول» وصارت له الهيبة في النفوس والقدح المعلى عند 
العلماء. قال القنو جي" فإن المو طا كتاب قديم مبارك مجمع عليه بالصحة 
والشهرة والقبول» وآول مؤلف صنف في الحديث» و كل من جمع صحيحا 
فقد سلك على نهجه وأخن طريقه» وحذا حذوه والفضل للمتقدم : 
فاو قبل مبكاها بكيت صبابة * بسعدى شفيت النذس قبل التندم 
وأكن بكت قبي فيهج لي البكا * بكاها فقلت : الفضل المتقدم() 
وقد عده اين العربي أول كتاب في الصحيح المجرد فقال: «اعلموا 
أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي "البخاري" هو الأصل الثاني في هذا 
الباب» والموطاً هو الأول واللباب» (). 
والحق أن هذه مبالغة من ابن العربي» فإن مكانة صحيح البخاري فوق 
كل مصنفات الحديث على الإطلاق» أما عن در جة أحاديثه» فإن طائفة من 
أهل الحديث وفقهاء المالكية يسلمون بصحة جميع ما في المو طا قال ابن 
عبد البر" إذا سأآلت من شئت ممن ينتحل المالكية عن مراسيل الموطاً 
قالوا: صحاح لا يسوغ الطعن فيهاء لثقة ناقليها وأمانة مرسليهاء وقبول 
خبر الواحد العدل إذا ثبت ولم يذسخه غيره» أو لم يعتر ضه العمل الظاهر 
ببلده" ثم قال في موضع آخر" لسنا نقول أن المرسل أولى من المسند» 


أ - مفتاح السنة لعبد العزيز الخولي 24. 
-الحطة بذكر الصحاح السقة 275,274 
- أوجز المسالك الى الموطأً مالك 34/1. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Oa e‏ 
ولكنهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال» واعتلوا بأن السلف رضي الله 
عنذهم أرسلوا وو صلوا وأسندواء فلم يعب واحد منذهم على صاحبه» وقد ذهب 
إلى ذلك آبو الفرج عمرو بن محمد المالكي»('). 

وبنى المالكية ذلك على أن الكلام في حجية الحديث المرسل حادث في 
الملة فلم يظهر إلا في زمان الإمام الشافعي» وزعم الطبري أن التابعين 
بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم ينكروه الى حدود راس 200ه(7) 
وقال ابن حجر" ڪتاب مالڪ صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه 
نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما لا على الشرط الذي تقدم 
التعريف به() 

وبالغ السيوطي فقال «والصواب إطلاق أن الموطاً صحيح لا يستثنى منه 
شيء>»()ء[¥ أن المحققين النقاد لم يسلموا لمالك قصب السبق في تجريد 
الصحيح» لإيراده المراسيل والبلاغات في الموطاً رغم أذها وصلت من طرق 
أخرى» ولجمعه بين الحديث وأقوال الصحابة والتابعين أما قول الشاذهي" 
ما أعلم شينا بعد كتاب الله تعالى أصح من موطاً مالك" فمحمول على 
ماكان عليه الحال قبل وجود الصحيحين» كما نص على ذلك القاضي ابن 
جماعة (°) 

والقول الفصل في درجة أحاديث الموطاً ما ذكره العلامة المحقق أحمد 
شاكر متعقبا قول السيوطي حيث قال:<«والحق أن مافي الموطاً من 
الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله : صحاح كلهاء بل هي في 
الصحة كآحاد يث ا[لصحيحين وأن ما ذيه من المراسيل والبلاغات وغير ها 
يعتبر فيها في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى».(°) 

و مع ذلك فإن هيبة المو طا فوق الرؤوس» وقد رزق القبول في أمصار 
الإسلام وانتفع به أمم وخلائق من المحدذثين والفقهاء قال الدهلوي "و قد 
اتفق السواد الأعظم من الأمة المرحومة على العمل به والاجتهاد في روايته 


أ - التمهيد لابن عبد البر 39,37/1. 
- التمهيد لابن عبد البر 39,37/1. 
- تدريب الراوي للسيوطي 91/1. 
- تنوير الحوالك على موطأً مالك 8/1. 
- المنهل الروي في الحديث النبوي للبدر ابن جماعة 117,116/1. 
° - الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث 8. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي TOs‏ 
ودرايته» والاعتناء بشرح مشكلاته ومعضلاته» والاهتمام باستنباط معانيه 
وتشييد مباذيه» و من تتبع مذاهبهم ورزق الإنصاف من نفسه» علم لا محالة 
أن المو طا عدة مذهب مالك و آساسه»ء وعمدة مذهب أحمد ور آسه» ومصباح 
مذهب آبي حنيفة وصاحبيه وتبراسه» وهذه المذاهب بالنسبة إلى الموطاً 
ڪالشروح للمتون وهو متها يمنزلة الدوحة من الغخصون. وآن الناس وان 
كانوا في فتاوى مالك في رد وتسليم» وتنكيت وتقويم ماصفالهم 
المشرب» ولا تأتى لهم المذهب إلا بماسعي في ترتيبه واجتهد في 
تهذیبه» (). 

أشهر شروح الموطاً 

رزق كتاب الموطأ القبول في الأمة» وعني به العلماء سماعا وحفظا 
ورواية وشرحا وتحقيقاء فمن مخرج لأحكامه بإسهاب وإيجاز» ومن مترجم 
لرجاله» ومن معلق على حواشیه . 

1- تفسير الموطاً لعبد الملك بن حبيب 239 

آبو مروان عبد الملك بن حبيب المالكي الأنددسي ت 239ه-» وهو من 
أقدم شروح الموطا ولم د يصلنا ذكره اين خير الاث شبيلي فیما رواه عن 
شیو < )0 

هو سليمان ين خلف ين سعد التجيبي القرطبي أبيو الوليد الباجي 
الحافظ العلا مة المحدث أحد أعلام المالكية بالأندلس» أصله من بطليوس› 
وولد بباجة بالأندلس سنة 403 ورحل إلى المشرق الإسلامي فطاف بلاد 
الحجاز وبغداد والموصل ودمشق وحلب» ولازم آبا ذر الهروي وسمع منه»› 
و تذقه بابي الطيب الطبري وابن عمروس المالكي. وبرع في علم الحديث 
وعلله ورجاله والفقه وغوامضه» وعلم الكلام ودقائقه» وقد روى عنه خلائق 
وتفذقه به الآ صحاب بالأندلس»› وقد ولي القضاء بها وكانت له معارك مع 

E ٠ 4‏ 1 1 2 ا ıı‏ 
ابن حزم حتى ضاق به ابن حزم ذرعاوخرج من قرطبة» قال ابن سعيد 

أ - الحطة بذكر الصحاح الستة 276. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي THe‏ 
ناظر ابن حزم ففل من غربه» وكان سببا في إحراق كتبه" توفي بالمرية 
عام 474هوقد أنكروا عديه إثباته الكتابة عن النبي : في صلح الحديبية 
فقال شاعرهم : 

برئت ممن شرى دنيا بآخرة * وقال إن رسول اله قد كتبا(') 

له " المنهاج في ترتيب الحجاج" ط و "إحكام الفصول في أحكام 
الأصول" ط" التسديد الى معرفة التوحيد"“" اختلاف الموطآت "شرح 
فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل من الفقهاء والحكام" خ" الإشارة 
"ط وهي رسالة في أصول الفقه" » «التعديل والتجريح لمن خرج لهم 
البخاري في الجامع الصحيح» ط "شرح المدونة" والمنتقى "شرح به 
الموطأ(”)» وهو مطبوع في مجلدات . 


ويعد" المنتقى" من أجل شروح الموطاً عرض فيه لصناعة الحديث 
والفقه» وجمع فيه أقوال فقهاء المذاهب» فصار بذلك موسوعة في الفقه 
المقارن والخلاف العالي» الى جانب كو نه من أمهات مصادر الفقه المالكي 
وفقه حديث الموطاً. 


3- التمهيد لابن عبد البر القرطبي ت 463د : 


هو حافظ المغرب أبو عمر يو سف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي المالكي» أحد أعلام المحدثين الفقهاء والمؤرخين 
بالأندلس» ولد سنة 368ه بقرطبة وطالت رحلاته في الأندلس والمشرق› 
وسمع بأعوام قبل الخطيب» قال السيوطي «ساد أهل الزمان في الحفظ 
والإتقان.. وانتهى إليه مع إمامته علو الإسناد» وولي قضاء لشبونة» وكان 
أو لا ظاهريا ثم صار مالكياء وكان فقيها حافظا مكثرا عالما بالقراءات 
والحديث والرجال والخلاف»() توفي بشاطبة 463ه- قال الباجي «لم يكن 
بالأندلس مثله في الحديث»). 


له مؤلفات عدة منها" الدرر في اختصار المغازي والسير» ط» جامع بيان 


أ - ترتيب المدارك 802/4 تذكرة الحفاظ 1178/3» نفح الطيب 67/2» تهذيب ابن 
عساكر 248/6 المغرب في حلى المغرب 404 الاعلام 125/3. 

- الديباج المذهب لابن فرحون 120ء الاعلام 125/3. 

- طبقات الحفاظ للسيوطي 432. 


- بغية e‏ 474 0 الحفاظ 1128/3» جذوة المقتبس 344 الديباج 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي AE asi‏ 
العلم وفضله» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» بهجة المجالس وأنس 
المجالس ط» الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء» ط» الإنباه على قبائل 
الرواة ط» التقصي لحديث الموطاً أو تجريد التمهيد» ط› الإنصاف فيما بين 
العلماء من الاختلاف ط» الكافي في ذقه آهل المدينة» ط» نز هة المستمعين 
وروضهة الخائفين خ» ا ر بالكنى من حملة العلم خ» التعريف بجماعة 
من الفقهاء أصحاب مالك خ " () 

والتمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد من أوسع شروح الموطأً 
على الإطلاق طبع في 23 مجلدا بتحقيق جماعة من علماء المغرب» وقد 
رتبه ابن عبد البر على أسماء شيوخ مالك وبلغ ذيه الغاية في الكلام على 
أسانيد أآحاديث الموطاً وسلك في شرح معانيها مسلكا وسطا من غير 
تقصير ولا إطناب» و ساق في ذقه الأحاديث كثيرا من الفوائد والذكت التي 
لا توجد في غیره . وقال عنه مصنفه : 

سمير فؤادي مذ ثلاثين حجة * وصاقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لهم فيه كلام نبيهم * لما في معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب ما يقتدي به * إلى البر والتقوى ويناى عن الظام(7) 
وقد أثنى ابن a‏ على ڪتاب ا وقال" هو كتاب في الفقه 
والحديث لا أعلم نظيره فضلا عن خير منه '. )0 


4- المقتبس في شرح موطاً این أذس لابطليو سي 21 : 


الفقهاء المتأدبين عالم باللغة والنحو» ولد في بطليوس بالأندلس عام 
4ه ثم سكن بلنسية وتوفي بها له "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب" 
لابن قتيبة" ط "الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف 
بين المسلمين في آرائهم" ط" شرح سقط الزند" ط" الحلل في شرح 
أبيات الجمل" خ" لمثلث في اللغة على نحو مثلث قطرب» "شرح الموطاً 
ډاسم المقتبس " لم يصلنا. (). 


أ - طبقات الحفاظ 432 الاعلام 240/8. 

- الحطة بذكر الصحاح الستة 292. 

- نفح الطيب للمقري 169/3. 

- بغية الملتمس للضبي 4ه الصلة لابن بشکوال 7 قلائد العقيان في تراجم 
الاعيان 193 وفيات الاعيان 265/1 المغرب في حلى المغرب 385/1 الاعلام 123/4. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي TB. ee‏ 
5- القبس في شرح موطاً مالك بن أنس لابن العربي543ه 

للحافظ العلامة القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله ين محمد بن 
العر بي الاشبيلي المالكي المعافري ولد في اشبياية سنة 448ه- ورحل إلى 
المشرق» ذفسمع طراد الزبنبي» وذصر بن البطر» ونصر المقدس وتفقه بآبي 
حامد الغزالي» وأبي بكر الشاشي» وأبي زكريا التبريزي» قال 
السيوطي<«جمع وصنف وبرع في الأدب والبلاغة» وبعد صيته» وكان 
متبحرا في العلم» ثابت الذهن موطاً الأكناف» . 

وقد بلغ درجة الاجتهاد» وولي قضاء اشبيلية وكان ذا سطوة وشدة» ثم 
عزل فأقبل على التأليف ونشر العلم» وقد صنف في الحديث والفقه 
والأصول وعلوم القرآن والنحو والتاريخ والأدب وتوفي بفاس ودفن بهاء 
قال عنه ابن بشكوال" ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظه".(') 
وشرحه" القبس مطبوع" وهو من أجود الشروح جمع فيه بين الفقه 
والحديث والاخة» وناقش آراء المخالفين وقد أفاد فيه من كتب المتقدمين 
كابن عبد البر والباجي . 


6- تنویر الجحوالك على الموطاً مالك للسيوطي 
الحافظ جلال الدين السيوطي وهو شرح مختصر لخص فيه أقوال 
المتقدمين» وهذب بعض عباراتهم»› يفيد الناظر المتعجل» ولا يشفي غليل 
الممعن المتبصر فلا يقارب التمهيد ويبلغ عشر معشاره . 
7- أوجز المسالك إلى موطاً مالك لاكاندهلوي : 


لمحمد زكريا بن يحيى بن إسماعيل الكاندهلوي» ولد عام 1131ه- في 
ديت علم وز هد و صلاح» طلب العلم صغيراء وتتامن على يد شيخ الهند في 
وقته رشيد أحمد الكندهلوي» فارتوى من علمه» وكان رحمه عابدا متبتلا 
أواها منييا . وشر حه متداول فصل ذيه آلفاظ الحديث» و ساق ذيه مختلف 
رواياته في الكتب الستة حتى يقف الناظر عليها بجلاء ويتسنى له ترجيح 
بعضها على بعض كما ترجم أسماء الرجال وتكلم على الرواة بما قيل فيهم 
من جرح وتعديل مع إيقاف الناظر على درجة الأحاديث» وبين أقوال 


أ - بغية الملتمس 82ء تذكرة الحفاظ 1294/4ء الديباج المذهب 281 الصلة لابن 
بشكوال 590/2 مرآة الجنان لليافعي 279/3 طبقات الحفاظ 468 الاعلام 230/6 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي TASE‏ 
أصحاب المذاهب مع استقصاء أقوال الرواة لاسيما في مذهب مالك. و هو 
ذفس علمي يدل على طول باعه وتمكنه من الفقه والحديث وهو من أجود 
الشروح إلى جانب المنتقى والتمهيد» وقد أفاد منهما معا. () 


.10,9/1 أوجز المسالك الى موطاً مالك‎ - ١ 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي TSR‏ 
الجامع الصحيح للإمام البخاري ۵256 

ذسبه وولادته: هو أمير المؤمذين في الحديث و طبيب علله في القديم 
والحديث» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردز به الجعفي 
البخاري» وبردزبه جده معناه الزراع بالفارسية»كان على دين قومه» ثم 
أسلم والد المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخارى فنسب إليه» على 
مذهب "أن من أسلم على يد شخص ڪان ولاؤه له. ويمان هو جد عبد الله 
بن محمد الجعفي المحدث229ه('). ولد عام 194بقرية "'خرنتڪ " 
ببخاری وهي يومئن أعظم مدن خراسان» وڪان والده إسماعيل من جلة 
المحدثين» تر جم له في التاريخ وذكر آنه رآى حماد بن زيد» و صافح ابن 
المبارك» وسمع من مالك وذكره ابن حبان في الثقات(7). 

نشاته وطابه للعلم 

ذشاً يتيما في حجر آمه» وڪان قد ذهبت عيتاه في صغره ڪما ذ ڪر 
اللآلكائي» فرد الله عليه بصره لكثرة دعاء أمه له(). بدأ سماع الحديث وهو 
ابن عشر سنين» ولما بلغ 16 سنة كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووڪيع 
وكلام أهل الرأي وخرج مع أمه وأخيه إلى الحج عام 210ه- فر جع أهله» 
وأقام هو مجاورا بمكة يطلب الحديث قال البخاري" ولما طعنت في ثماني 
عشرة جعلت أصنف كتاب "قضايا الصحابة والتابعين وأقاويدهم" و صنفت 
"التاريخ الكبير" إذ ذاك عند قبر النبي : في الليالي المقمرة» وقل اسم في 
التاريخ إلا وله عندي قصة» إل أني كرهت تطويل الكتاب (“). 


ثم رحل إلى الأمصار الإسلامية ذسمع بخراسان والجبال ومدائن العراق 
والجزيرة» وأقام بالحجاز ست ستين. ودخل بغداد والكوفة ما لا يحصى من 
المرات» وسمع بمدائن الشام كدمشق وحمص وعسقلان» ودخل مصر» تم 
انتهى به المطاف الى نيسابور ومنها خرج إلى بخارى ثم الى سمرقند 
ومات قبل آن يصلها . 
الحفاظ 555/2 طبقات الشافعية للسبكي 212/2 الزاهرة 25/3 طبقات الحفاظ 
52. 

- التاريخ الكبير 342/1 الثقات لابن حبان 98/8. 


- طبقات الشافعية 216/2» سير اعلام النبلاء 393/12 . 
- سير أعلام النبلاء : 12/400 , 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي TO Bei‏ 


شيوخه : روى البخاري عن خلائق من حفاظ عصره فاقوا الألف وقال 
عن نفسه "كتبت عن ألف وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث" 
وكان شديد التحري والانتقاء للرجال» فقال "لم أكتب الا عمن قال: 
الايمان قول وعمل"('). 


ومن أشهر شيوخه بمكة» أآبو الوليد الازرقي وأبو بكر الحميدي»› 
ومطرف بن عبد الله» ومحمد بن يوسف الفريابي» ومحمد بن سلام 
البيكندي» و محمد بن يوسف المسندي» ومحمد بن يحيى الصائغ» ويحيى بن 
بڊشر» وقتيبة بن سعيد» واسحاق بن راهو يه» وأحمد بن حذبل» وآبو عاصم 
النبيل» وعثمان بن صالح» و سعيد بن كذير» ويحيى بن عبد الله بن بكير» 
وابن عبد الملك الحراني» وأحمد بن يزيد» وعمر بن خلف (7). 

وقد روى عن رفقاؤه في الطلب» ومن سمع قبله قلیلاء أمتال محمد بن 
یحیی الذهلي»› وآبي حاتم الرازي»› و ڪان البخاري يخر ج عن هؤلاء ما فاته 
من مشایخه» أو مالم يجده عند غيرهم . ڪما روی قوم في عداد طلبته في 
السن والإسناد سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد الايلي.() 

تلامیذه : روی عنه آمم وخلائق من أهل زمانه لا يحصون كترة› 
فالذين سمعوا منه الجامع الصحيح بلغوا 90 الف راو ڪما صرح بذلڪ 
تلميذه الفربري )( ناهيڪ عمن سمع منه الحديث والحديتين» ومن أشهر 
تلاميذه مسلم والترمذي ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن مطر ين 
يوسف الفربري» وأبو عبد الله المحاملي» وابن خزيمة» وصالح بن محمد 
جزرة وآبو بشر الدولابي و النسائي» وحماد بن شاكڪر النسوي» ومنتنصور 
بن محمد البزدوي آخر من حدث عنه.(°) 

منافبه ومكانته عند العاماء 

شهد للامام البخاري بالعلم والفضل والامامة في الحديث من لا يحصون 
من شيو خه وأقرانه وتلاميذه قال محمد بن بشار : «هو أذقه خلق الله في 
أ - مقدمة التاريخ الصغير للبخاري 9/1 الحطة بذكر الصحاح الستة 444. 


- تذكرة الحفاظ 555/2, طبقات الشافعية 214/2. 


- هدي الساري الى صحيح البخاري لابن حجر 479. 
- تاريخ بغداد 9/2 طبقات الحنابلة 274/1. 
- تذكر الحفاظ 555/2. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي TE eee‏ 
زمانناء وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن 
اسماعيل لفعلت فان موتي يکون موت رجل واحد وموت محمد بن اسماعیل 
ذهاب العلم» (') قال الترمذي «لم أر بالعراق ولا بخراسان في معرذة 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل»() وقال 
أحمد بن حنبل «ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل»(). 

وقد كان آية من آيات الله في الحفظ روي «أنه كان يحفظ سبعين 
آلف حديث سردا وهو صبي صغير» وأنه كان يذظر في الكتاب مرة واحدة 
فيحفظ ما فيه»() قال حاشد بن إسماعيل: «كان البخاري يختلف معنا 
الى السماع وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له» فقال 
إنكما قد أكثرتما علي فاخرجا إلي- ما ڪتبتماء فأخرجنا اليه ما ڪان 
عند نا فزاد على خمسة عشر آلف حديث» فقرآها كلها عن ظهر قلب حتى 
جعلنا نحكم كتبنا من حفظه» ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع 
أيامي».(°) 

وقد امتحنه أهل بغداد فقلبوا له الأسانيد والمتون فحفظها على علاتها 
في نفس المجلس ورد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه (°) فأذعن 
له الخلق بعلو الشآن في الحفظ والاإتقان . وكان يختم القرآن في رمضان 


كل يوم ختمة ويقوم بختمة واحدة كل ثلاث ليال وكان ا يأكل الإدام 
حتى أضر به ذلك مع إتقانه لفنون الرماية والقتال» فكان يرمي ول 
يخطىیٌ هدفا . 


و قد انتهت إليه إمامة أهل الحديث بعد أحمد بن حذبل» قال ابن كذير 
«كان إمام الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه» والمقدم على سائر 
أضرابه وأقرانه» (7). قال قتيبة يبن سعيد: «جالست الفقهاء والعباد 
والزهاد» فما رآيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل» وهو في زمانه 


أ - سير أعلام النبلاء 431/12. 


- تاریخ بغداد 27/2. 

ˆ - تاریخ بغداد 212/2. 

- الحطة بذكر الصحاح الستة 432. 

- طبقات الحنابلة 277/1 سير أعلام النبلاء 418/12. 
° - المصدر السابق 20/2- 21» وفيات الأعيان 90/4. 

- البداية والنهاية 24/11. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Sei Î‏ 
كعمر في الصحابة» ولو كان في الصحابة لكان آية».() وقال ابن حجر : 
«ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفنى القرطاس 
ونفدت الأنفاس فذاك بحر ا ساحل له» (2) 

مؤۇلغاته وآشاره 

قال القنوجي «أما تآليفه فإنها سارت مسير الشمس ودارت في الدنيا فما 
جحد فضلها إل الذي يتخبطه الشيطان من المس» (). ومن أجلها" الجامع 
الصحيح» والتاريخ الكبير الذي ألفه في الليالي المقمرة عند قبر النبي ن 
والتاريخ الصغير ط» الأدب المفرد» ورفع اليدين في الصلاةء القراءة خلف 
الإمام ط» كتاب الكشف عن أسامي الصحابة» كتاب الوحدان» بر الوالدين» 
كتاب الضعفاء كتاب المسند الكبير» كتاب المبسوط› خلق أفعال العباد 
صنفه بسبب ما وقع بينه وبين الذهلي» كتاب الأشربة('). وڪلها تشهد 
بطول باعه وتبحره في العلم . 

محنة الامام البخاري مع أهل نيسابور 

قدم البخاري نيسابور سنة 250ه فاستقبله أهلها بالبشر والترحاب 
ومعهم شيخه الذهلي ولما دخل البلد نزل دار البخاريين فقال محمد بن 
يحيى لا تسآلوه عن شيء من الكلام فإنه إن آجاب بخلاف ما نحن عليه وقع 
بيننا وبينه وشمت بنا ڪل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئي بخراسان.() 

وقال الذهلي اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه فأقبل 
آناس عليه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى فحسده بعد ذلك 
وتكلم فيه › قال ابن عدي < لماورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده 
بعض شيوخ الوقت فقال لأصحاب الحديث : ان محمد بن اسماعيل يقول 
لفظي بالقرآن مخلوق فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال يا آبا عبد 
الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه 
البخاري ولم يجبه فلما آلح عليه قال البخاري القرآن كلام الله غير 


أ - سير أعلام النبلاء 431/12» هدي الساري 483. 


- هدي الساري مقدمة فتح الباري 485. 


- الحطة بذكر الصحاح الستة 435. 
ٴ - هدي الساري 493. 
- هدي الساري الى صحيح البخاري 491. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Tase‏ 
مخلوق وأفعال العباد مخلو قة والامتحان بدعة» فشخب الر جل وقال قد قال 
لفظي بالقرآن مخلوق»('). فحدث جفاء وقطيعة بينه وبين شيخه الذهلي» 
فقال الذهلي من زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع» ولا يجالس ولا 
يكلم ومن ذهب بعد هذا الى مجلسه فأتهموه» فانقطع الناس عنه إلا مسلم 
وآأحمد بن سلمة» فقال الذهلي: إلا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر 
مجلسناء فآأخذ مسلم بن الحجاج رداءه وقام على رؤوس الناس فبعث إلى 
الذهلي جميع ما ڪان ڪتبه عنه على ظهر حمال»(7). 

والحق أن البخاري ليس ممن تخدش عدالته بمثل هذا وليس فيما رآه 
من عيب يؤ خذ عليه ولكذها العصبية والتهيب من الكلام في هذا الشأن مما 
جعل القوم يشغبون عليه. ومعلوم أن جرح الأقران في مثل هذا يطوى ولا 
يروی. 

فآثر السفر إلى "بخارى" لإخماد نار الفتنة ومكث يحدث الناس بها 
حتى وقع بينه وبين أمير بخارى ما عكر الصفو» حيث بعث الامير إليه أن 
يحمل إليه كتاب "الجامع» والتاريخ" ليسمع منه فقال البخاري لرسوله 
«قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فان كانت له 
حاجة إلى شي منه فليحضرني في مسجدي آو في داري فان لم يعجبڪ 
هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة 
لأني لا أكتم العلم» (). 

فظل الأمير يتحين الفرصة حتى وصله كتاب الذهلي الذي كتب للولاة 
والعلماء بالتشنيع على البخاري في مسألة اللفظ واتهامه بالاعتزال 
فانتهز ها الأمير فر صة للانتقام فنفاه عن البلد فخرج إلى "خرنذتكڪ" من 
قرى سمرقند" وكان له أقرباء بها فنزل عندهم() واتفق أن مرض بها 
وتوفي عام 6 ھهھ. 

التعريف بالجامع الصحيح للبخاري 
يهد صحيح البخاري أول كتاب في الصحيح المجرد» واصح الكتب بهد 


أ - هدي الساري الى صحيح البخاري 490. 

2 = سیر أعلام النبلاء 458/12 هدی الساري لابن حجر ۳ 490. 
- تغليق التعليق لابن حجر : 5/439. 

4 = تهذيب التهذيب 52/9« مرآة الجنان لليافعى 167/2« 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي SOF ia‏ 
كتاب الله وقد أبان عن ظروف تأليفه فقال: «صنفت كتابي الجامع في 
المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت 
ركعتين وتيقنت صحته» (). و ڪان سبب ذلڪ ماذڪره البخاري قال: 
كنا عند إسحاق بن راهويه فقال : «لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح 
سنن رسول الله :قال : فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح»(”) و عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول: 
«رآيت النبي : وكآذني واقف بين يديه وبين يدي مرو حة آذب ڊهاء فسآلت 
بعض المعبرين» فقال لي: أنت تذب عنه الكذب» فهو الذي حملني على 
إخراج الجامع الصحيح»(]. وقال العقيلي: «لما آلف البخاري كتابه 
الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهم» فاستعظموه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث» قال العقيلي: 
والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة»') . 


وذكر ابن حجر أن عدة ما فيه من الأحاديث بالمكرر» (7397) سوى 
المعلقات والمتابعات والموقوفات» وبغير المكرر من المتون الموصولة ( 
2 ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر ( 
9) حديثا وفيه من المعلقات (1341) حديث. وفيه من المتابعات والتنبيه 
على اختلاف الروايات (344) حديثا فجملة مافيه بالمكرر سوى المقطوع 
والموقوف ( 9082) حديثا(). وأبوابه 3450 بابا مع اختلاف قديل في ذسخ 
الأصول وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه 187 وعدد من تفرد بالرواية 
عنهم دون مسلم 4راو یا. 

منهج الامام البخاري في الجامع الصحيح 

1- تميز "الجامع الصحيح" بمنهج متفرد في الإتقان ونسق فريد 

وترتيب محكم إذ كان المحدثون قبل البخاري يجمعون بين الصحيح 


وغیره في مصنفاتهم فاما جاء البخاري جرد كتابه للحديث الصحيح دون 


1 
2 
3 


- مقدمة فتح الباري : 483. 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري: 7. 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري:7. وهي رؤیا حق من المبشرات التي تحث المرء على فعل الخيرء لا 
کأهاویل إبليس التي يدعيها أهل زماننا ا ا فيه بمقام النبي ¿ من أنه أوصى بالخلافة لفلان أو 
علان» أو مره باتباع طائفة بعينها مما 

- تهذيب التهذيب: 9/46« هدي الساري STE‏ 


- هدي الساري : 469. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Sare‏ 
غیره . 

2- كما انتقى رجاله من الثقات الضابطين وقسم الرواة إلى خمس 
طبقات: 

- الطبقة الأولى: خرج لها في الأصول وهي المشهورة بالضبط والعدالة 
وطول الصحبة والملازمة كمحمد بن سلمة القعنبي» ويحيى بن بكير› 
ومالك بن آنس» والحميدي ويونس وعقيل الايليان» ومن في درجتهم . 

- وعرج على الثانية في المتابعات وبعض الأصول من غير استيعاب وهي 
مشهورة بالضبط والعدالة وقصر الصحبة. كآدم بن آبي أياس» والأوزاعي» 
والنعمان بن راشد» وعبد الرحمن بن مسافر» والليث» وهؤلاء هم شرط 
مسلم . 

- وقد يخرج للثالثة ممن طالت صحبتهم و خف ضبطهم ولم يسلموا من 
غوائل الجرح في التعاليق التي يوردها في تراجم الأبواب» مثل زمعة بن 
صالح المكي» وسفيان بن حسين السلمي» وجعفر بن برقان» وعبد الله بن 
عمر العمري وأضرابهم وهم شرط آبي داود والنسائي . 

- والراڊعة من خف ضبطهم وقصرت صحبتهم» ولم دسلموا من كلام 
النقادء كإسحاق بن يحيى الكلبي» ومعاوية بن يحيى الصدفي» وابن ابي 
فروة المدني» والمثنى بن الصباح . 


- الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين ل يجوز لمن يخرج الحديث 
على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي 
داود فمن دونه. من هذه الطبقة بحر بن كنيز السقاء والحكم بن عبد الله 
الايلي»› وعبد القدوس بن حبيب الدمشقي» ومحمد بن سعيد المصلوب» 
و خلق ڪنير آمتالهم(') 

والبخاري إنما خرج آحاديث الطبقة الآو لى في الأصول تم التانية من 
غير استيعاب في الأصول والمتابعات» وخرج أحاديث الثالثة في التعاليق 
التي آوردها للاستتتاس أما آحاديث الطبقة الرابعة والخامسة فلم يعرج 


أ - شروط الأئمة الخمسة للحازمي :60-59 
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علیها('). 

3- ساق البخاري الأحاديث بأسانيد مختافة لذكت في الصناعة مذها بيان 
تعدد الطرق أو رفع إشكال الأسماء والكنى المبهمة» أو التصريح بالسماع 
لما يورد من أسانيد معنعنة» أو لازالة الشبهة في ضعف الراوي بذكر طرق 
تؤأكد آنه لم يعتمد على ذلك الراوي إلا لفوائد فقهية أو نكت حكمية 
فجمع بذلك بين صناعتي الفقه والحديث وان كانت صناعة الفذقه أظهر 
وأغلب في منهجه. 

4- صنف صحيحه على طريقة الجوامع : فضمنه أبواب السنة النبوية 
من كتاب الإيمان» والعلم» والآحكام» والمغازي الشمائل» والأدب والفتن» الخ 
فكان أول كتاب منهجي ضمنه واحدا وتسعين بابا من آبواب الحديث. قدم 
لكل حديث بتراجم فقهية تفصح عن حكمه» ومثال ذلك قوله «باب العلم 
قبل القول والعمل»» ولذلك قيل" فقه البخاري في تراجمه»(). 


وقد عني العلماء بهذه التراجم فألف ابن المنير الإسكندري كتابه 
"المجاري على تراجم البخاري" وقد اختصره بدر الدين ابن جماعة. 

التزم ذيه الصحة وألا يورد فيه إلا حديتا صحيحا على شرطه» كما هو 
مستفاد من تسميته "الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله 
ن وسننه وأيامه". وقال الحازمي: «إن شرط الصحيح أن يكون إسناده 
متصلا وآن يكون راوية مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط متصفا يصفات 
العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد» (). 


قال ابن حجر :< ينبغي ڏكل متنصف أن یعلم أن تخريج صاحب الصحيح 
لأي راو كان مقتض لعدالته عنده» وصحة ضبطه» وعدم غفلته» ولا سيما 
ماانضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين 
بالصحيحين .. هذا إذا خرج له في الأصول فإما إن خرج له في المتابعات 
والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط 
أ - مقدمة فتح الباري: 9. 

- مقدمة فتح الباري : 13. 

- فتح المغيث بشرح الفية الحديث 60/1. 
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وغيره مع حصول اسم الأصدق لهم وحينئن إذا وجدنا لغيره في أحد مذهم 
طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب 
مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي و في ضبطه مطلقا أو في ضبطه 
لخبر بعينه»(') 


الصحيح :"هذا جاز القنطرة"» أي أذه لا يلتفت الى ما قيل ذيه».قال الشيخ 
آبو الفتح القشيري : «وهكذا نعتقد ويه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة 
ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه»(7) 

لكن ذلك لا يجري الاستدلال به خارج الصحيح مطلقاء لأنه رب راو 
متكلم فيه آخرج له البخاري في الصحيح» لأنه ڪان آدری ڊصحيح مرویاته 
من غير هاء فلا يقال إنه جاز القنطرة في كل إسناد(). وواضح أن أسباب 
الجرح مختلفة ومدارها على أمور منها : 


1- جهالة الحال : وهي مرتفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح 
لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا فلا يوجد أحد في الصحيح م 
يسو غ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا . 


2- الغلط : فالبخاري تارة يكثر عن الراوي وتارة يقلل» فحيث يكون 
كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مروياعنده أو عند غيره من 
زواية أخرئ هلم آنه معتمد عند اهل الحذايث» وإن تم يو جد الا امن طروقة 
فهذا قادح يو جب التو قف عن الحكم بصحة الحديث وليس في الصحيح من 
ذلڪ شيء . 

3- المخالفة: التي ينشا عنها الشذود والنكارة»ء فاذا روى الضابط 
الصدوق شينا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى 
بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ وليس في الصحيح . 


4- دعوى الانقطاع : وهي مدفوعة عمن آخرج لهم البخاري لما علم من 
شرطه» ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال آن تسبر 
أ - مقدمة فتح الباري : 384. 

2 - مقدمة فتح الباري : 384. 
2 وق الف ڌ الزڊي دحان في بیان هذا الإشكال کتابه "المخاطرة في اعتبار کل من خرج له البخاري ذقة جاز 
ا " فأفاد فيه وأجاد. وقد طبع الكتاب ضمن منشورات معهد الغرب الإسلامي ٠‏ 
www.islamicwest.org‏ 


أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي SA‏ 
أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة فان وجد التصريح بالسماع فيها اندفع 
الاعتراض وإلا فلا والأحاديث المعنعنة التي أوردها محمولة على الاتصال 
عنده بشرطها بأن لا يكون الم عنعن مدلسا مع ثبوت اللقيا بين الراوي 
وشيخه وطول الصحبة . ۰ 


5 البدعة : والموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق وليس 
في الصحيح من حديث هؤ لاء شي ڪبدع غلاة الروافض» وغيرهم من 
المخالفين('). 

انتقادات الأنمة على صحيح البخاري 


انتقد الأئمة كالدار قطني في العلل» وأآبي علي الغساني في تقييد المهمل 
وتمييز المشكل بعض الأحاديث في صحيح البخاري» وهي أقسام. 

1- ما اختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد فإن أخرج 
صاحب الصحيح الطر يق المز يد وعلله الناقد بالطر يق الناقصة فهو تعديل 
مردود» كما صرح به الدارقطني.. لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه. 
( 

2- منها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو اكثر عددا أو 
أضبط ممن لم يدخلهاء فهذا لا يؤثر التعليل به»ء إلا إن كانت الزيادة منافية 
بحيث يتعذر الجمع» أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون 
كالحد يث المستقل فلاء الدهم الا إن وضح بالدلائل القو ية أن تلك الزيادة 
مدرجة في المتن. 


- ومذها ما تفرد به يحض الرواة ممن ضحف من الرواة وليس في هذا 
الصحيح من هذا القبيل. 

- و منها ما اختلف فيه بتغخيير بعض ألفاظ المتن فهذا ا يترتب عليه 
قدح لإمكان الجمع أو الترجيح» على أن الدارقطني وغيره من الأئمة لم 
يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد فمما 
لم يتعرضوا له من ذلك حديث جابر فى قصة الجمل» وحديث وفاء دين 
أ - مقدمة فتح الباري 384-385. 


2 - انظر تدريب الراوي للسيوطي : 29/2. 
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آبيه» و حديث آبي هريرة في قصة ذي اليدين» و حديث أنس في افتتاح 
القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال ابن حجر ”«وليست علاها كلها قاد حة»› 
بل آأكثرها الجواب عنه ظاهر» والقدح فيه مندفع» وبعضها الجواب عنه 
محتمل» واليسير منه فى الجواب عنه تعسف » (') 


الرواة المتكلم فيهم من رجال البخاري 
انتقد الأئمة على البخاري ذحو ثماذين رجلا آأكثرهم من شيو خه الذين 
لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديتهم وميز صحيحها من ضعيفهاء 
فهو بهم وبأحوالهم أعرف» وقد قام ابن حجر بالرد على من طعن في رجال 
البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه» وبيان جوابه» ومن 
ھۇلاء : 


1- أحمد بن بشير الكوفي : أبو بكر مولى عمرو بن حريث المخزو مي 
قال النسائي " ليس بالقوي" وقال عثمان الدارمي "متروك" وقواه اين 
معين وأآبو زرعة وأخرج له البخاري» وآما تضعيف النسائي له فمعلل بأآنه 
غير حافظ وأما كلام عثمان الدارمي فقد رده الخطيب بأنه اشتبه عليه 
براو آخر اتفق اسمه واسم ابيه.() 

2- ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المدني 
قال ابن القطان «لا يعرف حاله» روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان وله 
في الصحيح حديث واحد في كتاب الأطعمة في دعائه ن في تمر جابر 
بالبركة حتى أوفى دينه» وهو حديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر 
وروى عنه النسائي وابن ماجة (). 

3- عبد الله بن سعيد بن أبي هند المدني: وذقه أحمد وابن معين وابن 
المديني وقال أبو حاتم ضعيف الحديث» وقال آبو بكر بن خلاد سآلت يحيى 
القطان عنه فقال كان صالحا يعرف وينكر» وقد احتج به الجماعة (). 


أ - تهذيب الكمال للمزي /1273 تهذيب التهذيب /118. 

- تهذيب الكمال للمزي /1273 تهذيب التهذيب /118.. 
- تهذيب التهذيب /1138 تهذيب التهذيب 2/133. 

“ - تهذيب الكمال للمزي /1541 تهذيب التهذيب /1498. 
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4- أحمد بن صالح المصري ت 248ه: أحد الحفاظ المتقين» وثقه 
أحمد وابن المديني» وأكثر عنه البخاري» وأما النسائي فكان سيء الرآي 
فيه قال: «ليس بثقة ولا مأآمون» أخبرني معاوية بن صالح قال: سآلت 
يحيى بن معين عن أحمد بن صالح فقال: كذاب يتفاسف رأيته يخطر في 
الجامع بمصر»('). فاستند النسائي في تضعيفه الى ماحكاه عن ابن معين 
وهو وهم منه حمله على اعتقاده سوء رآیه فیه. 


وقال ابن حبان: «مارواه النسائي عن يحيى بن معين في حق أحمد بن 
صالح فهو وهم وذلك آن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه ابن معين هو رجل 
آخر غير ابن الطبري» وكان يقال له الاشمومي» وكان مشهورا بوضع 
الحديث أما ابن الطبري فكان يقارب ابن معين في الضبط والإتقان»(7). 

5- أحمد بن المقدام ت 253ه: أبو الأشعت العجلي» وثقه أبو حاتم 
وصالح جزرة والنسائي وقال آبو داود «# أحدث عنه لأنه كان يعلم 
المجان المجون بالبصرة>» وتعقبه ابن عدي فقال <« يوثر ذلك ذيه لانه 
من أهل الصدق»(). 

6- آزهر بن سعد السمان ت 203ه- : أبو بكر الباهلي» أحد الأثبات» وثقه 
ابن معين وابن سعد واحمد» وآورده العقيلي في الضعفاء بسبب حديث واحد 
خولف فيه» وحكي عن أحمد أنه قال : ابن آبي عدي آحب الى من آزهر» قال 
ابن حجر :و هذا لايوجب قدحا فيه» واحتج به الباقون سوى ابن ماجة(“). 

7 أسيد بن زيد الجمال ت 220ه- : قال النسائي متروك وقال ابن معين 
حدث بآحاديث كذب وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي ا يتابع على 
روايته وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المناكير ويسرق الحديث وقال 
البزار: احتمل حديثه مع شيعية شديدة فيه(). قال ابن حجر «لم آر لأحد 
ذيه توتثيقا وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق حديثا واحدا مقرو نا 


- تهذيب التهذيب /139. 

- تهذيب الكمال للمزي -340/1354 تهذيب التهذيب /42-139. 

- تهذيب الكمال للمزي 1/488, تهذيب التهذيب /181. 

“ - تهذيب التهذيب 1/202 تهذيب الكمال 2/363, تقريب التهذيب 1/74. 


- تهذيب التهذيب 1/301 . 
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بغیره»(') 


والظاهر أن الكلام في أكثر هم مدفوع» إما بكون الجرح غير مؤ ثر» أو 
لكون البخاري روى عمن ضا عف مذهم مقرو ناء أو آخرج لهم في المتابعات 
دون الأصول.ومنهم قوم تكلم فيهم لأجل بدع تلبسوا بها وهم عدول ثقات: 

- حريز بن عثمان الحمصي ت 163ه: من صغار التابعين ثقة ثبت. 
وثقة أحمد وابن معين» ورمي بالنصبب» قال الفلاس» كان ينتقص عليا" 
ولیس ذلك مما يو جب رد روايته» قال آبو حاتم «ل أعلم بالشام آثبت منه» 
ولا يصح عندنا ما يقال عنه من التنصب» (7). 


- ابراهيم بن طهمان ت 168ه: أحد الأئمة الأثبات وثقه ابن المبارك 
وابن معين والعجلي» رمي بالإرجاء قال الدارقطني ثقة وإنما تكلموا فيه 
للإرجاء» وذكر الحاكم انه رجع عنه(). وأفرط ابن حزم فضعفه مطاقا 
وهو مردود عليه» وأكثر ما خرج له البخاري في الشواهد» وآخرج له 
الخمسة في الأصول وغيرها.(“) 


- ثور بن يزيد الديلي ت 153ه- : مولاهم المدني شيخ مالك قال ابن 
عبد البر «صدوق لم يتهمه أحد» وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول 
بالقدر. ولم يكن يدعو الى شيء من ذلك» (). 

وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي» وحکي عن مالڪ" أنه سئل ڪيف 
رويت عن داود بن الح صين» وتثور بن يز يد» وذڪر غيرهما و ڪانوا يرون 
القدر» فقال: كانوا لأن يخروا من السماء الى الأرض أسهل عليهم من آن 
یکذبوا "(). 


- عمران بن حطان ت 84ه- خ» د» س: السدوسي الشاعر المشهور قال أبو 
العباس المورد: «كان عمران رآس العقدية من الصفرية وخطيبهمم 
- هدي الساري 391. 
- تقريب التهذيب : /1196ءهدي الساري 391. 
- تهذيب الكمال : /2108, تهذيب التهذيب /1129. 
* - هدي الساري : 388. 
د - تقريب التهذيب : /115. تهذيب الكمال 4/418. 
° - هدي الساري 394. 
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وشاعرهم" وكان داعية إلى مذهبه» وقد وثقه العجلي وقال قتادة «كان لا 
يتهم في الحديث» وقد خرج له الإمام البخاري حديثا واحدا في المتابعات 
وقیل انه تاب. 

- سلام ين مسكين ت 167: «خ» د» س» ق»م» آبو روح الأزدي البصري 
أحد الأثبات وثقه الأئمة وقال :"أبو داود كان يذهب الى القدر" وقد روى 
له البخاري حديثين ولم ير ما رمي به من القدر موجبا لترك روايته('). 

- شبابة بن سوار المدائني ت206ه-:<عو» وثقه ابن معين وابن المديني 
وأبو زرعة وغيرهم» وقال أحمد: كتبت عنه شيتا يدسيرا قبل أن أعلم أنه 
يقول بالإرجاء. وقال ابن خراش: كان أحمد لايرضاه وهو صدوق» وزاد 
الساجي آنه كان داعية» وعن آحمد بن حنبل : تركته لللإرجاء فقيل له 
فأبو معاوية كان مر جئيا فقال :كان شبابة داعية» وقال ابن عدي إذما ذمه 
الناس للإرجاءء وأما في الحديث فلا باس به. وقد حكى آبو زرعة أن شبابة 
رجع عن الارجاءء وقد احتج به الجماعة(7). 

شروح صجيح البخاري ومختصراته 

حظى صحيح البخاري بعناية كبيرة من علماء المسلمين فتناولوه ما 
ڊين شارح له ودارس لرجاله» وكان أول شرح له في الغرب الإسلامي شرح 
أبي نصر الداودي المغربي 405ه. وقد نقل عنه ابن حجر وسماه الشارح : 

1- أعلام السنن للخطابي 388ه-: وهو أبو سليمان أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن خطاب البستي › وهو شرح عظيم فيه من اللطائف والدقائق 
الكثير» وقد ألفه استجابة لطلب أهل "بالخ" لما فرغ من تأليف كتابه" 
معالم السنن" شرح سنن أبي داود طلبوا منه أن يصنف لهم شر حا [صحيح 
البخاري فأجابهم إلى ذلك وقد طبع بتحقيق الدكتور يوسف الكتاني . 

2. شرح أبي الحسن ابن بطال 449 ه: علي بن خلف بن عبد الملكڪ 
بن بطال» المحدث الفقيه الماذكي من آهل قرطبة. وبنو بطال أصلهم من 
اليمن. له "شرح البخاري" وهو شرح نفيس في بابه» فرد في ذصابه» ذقل 


أ - تهذيب الكمال: /12294. تهذيب التهذيب : /4286, هدي الساري: 408. 
- تهذيب الكمال /12339, تقريب التهذيب /1410.. 
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عنه ابن حجر کثیرا(') 


3- بهجة النفوس لابن أبي جمرة الاندلسي 695ه ه أبي محمد عبد الله 
بن سعد» وهو شرح لمختصره للبخاري سماه "بهجة النفوس وغايتهاء 
بمعرفة مالها وما عليها". وعني في هذا الشرح بالمعاني دون الألفاظ 
وتضمن كثيرا من التحقيقات العلميةء والاشارات اللطيفة . 


4-الكوا كب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني 786ه- شمس 
الدين محمد بن يوسف بن علي» عني فيه بشرح الألفاظ اللخوية ووجوه 
الإعراب» وضبط الأسانيد والمتون» والتوفيق بين الأحاديث التي يوهم 
ظاهر ها التعارض» وقد انتهى من تأليفه بمكة المكرمة سنة 775ه وهو 


"فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 852ه_الحافظ أبي 
الفضل آحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» وقد اشتمل هذا الشرح 
على فوائد حديثية واستنباطات فقهية» ونكت بلاغية وأآدبية» مع استقراء 
الأحاد يث التي رويت في الباب» وبيان مراتبها في الصحة» وشرح ما يتصل 
بمقصد البخاري منها في كل مناسبة مع الإحالة على المواضع الأخرى. 
وقد وضع له مقدمة نفيسة في بيان منزلة البخاري وبيان التراجم 
والأحاديث المنتقدة سندا ومتناء والرجال الذين انتقدوا عليه» والإجابة على 
ذلك وقد نال كتاب فتح الباري مكانته في نفوس العلماء وأآدرك الناس 
عظيم قدره وعلو شأنه فقد طلب من الإمام الشوكاني 1255ه أن يشرح 
صحيح البخاري فاعتذر رحمه الله عن ذلك وقال : «لا هجرة بعد 
الفتح» . 

4- عمدة القاري للعيني 855ه- للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني الحذفي عني ذيه بما بالأحكام الفقهية والآداب» وبيان مناحي الدغة 
والإعراب ووجوه المعاني والبيان» مع تخريج الحديث وذكر من خرجه من 
أصحاب الكتب المشهورة وسار في شرحه على طريقة السؤال والجواب 
وهي طريقة حسنة ومفيدة وابتدأ في كتابه هذا الشرح سنة 821ه- وانتهى 
أ - شذرات الذهب 3: 283 الأعلام للزركلى :4. عثر عليه مخطوطا الاول منه والثالث والرابع فى الازهريةت 
والثاني في خزانة القرودين بفاس» والخامس في شستربتي 1785 ومنه قطعة مخطوطة في استنبولء وقد طبع 


. اخیرا‎ 
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منه سنة 847ه. وقد طبع قديما باستنابول» ثم طبع طبعات بمصر. 


5- ارشاد الساري الى صحيح البخاري 922ه لشهاب الدين بن محمد 
الخطيب المصري الشاذعي الةسطلاني» وهو أو جز من شرح ابن حجر ومن 
شرح العيني» وقد اعتمد كثيرا على شرح سابقيه لاسيما "فتح الباري" 
وقدم له بمقدمة في عناية المسلمين بالحديث. وقد طبع مرارا. 

6- شرح أبي الحسن بن عبد الهادي السندي 1138ه نزيل المدينة 
المنورة › اقتصر فيه على تفسير الغامض المشكل» وهذا الشرح على 
اختصاره يتضمن فوائد لغوية وحديثية عظيمة. 

وهناك شروح آخرى لصحيح البخاري بعضها لم يتم مثل : شرح 
النووري» وشرح ابن كثير»ء وشرح ابن رجب الحنبلي 

عناية العلماء بصحيح البخاري 

عني د حهض العلماء باختصار ١‏ لبخاري والترجمة لرجاله» وت تخريج مشکله» 
وبيان مبهمه» ومن الكتب التي عنيت باختصاره 

1 - "إرشاد السامع والقارئ المنتقى من صحيح البخاري" للعلامة بدر 
الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي المتوفى سنة 779ه . 

2- مختصر الزبيدي 3ھ بي العباس أحمد ين عبد اللطيف» حذف 
المكرر منه وحذف الاسانيد واقتصر على الاصحابى» و قد شر حه الشيخ عبد 
الله الشرقاوي معتمدا في شرحه على الشروح السابقة ولاسيما " فتح 


الباري 

ومن الكتب التي عذيت بدراسة رجاله :"التعديل والتجريح لمن خرج له 
البخاري في الجامع الصحيح» لأبي الوليد الباجي 4ے طبع بوزارة 
الأوقاف المغربية» وكتاب "أسماء رجال البخاري" لأحمد بن محمد 
الكلاباذدي ت398ه . 
النحوي672ه في "التوضيح والتصحيح لمشکلات الجامع الصحيح"» 
و"الإفهام بما و قع في البخاري من الإبهام" لجلال الدين عبد الرحمن بن 
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عمر البلقيني 824ه-» كتاب " تعديق التغديق" لابن حجر .كما صنف ابن 
المنير الاسكندري في بيان فقه تراجمه مصنفا أسماه" المجاري على تراجم 
البخاري" وهو مطبوع متداول . 
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الإمام مسلم وكتابه الصحيح 261ه 


ذسبه : هو أبو الحسين عساكر الدين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن 
ورد بن كوشاذ القشيري نسباء النيسابوري وطناء وقشير قبيلة من قبائل 
العرب ونيسابور بلد بخراسان معروف بالحسن والعظمة. ولد بعد 200ه 
قال ابن خلكان : ولم آر أحدا من الحفاظ يضبط مولده ولا تقدير عمره 
وأجمعوا آنه ولد بعد المائتين والأرجح أنها سنة 206ه (') 
ذشأذه وطلبه للحلم 


كان مسلم رحمه الله من أهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلب 
الحديث إلى الأقطار والبلدان» رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر» 
وڪان آخر قدو مه بغداد سنة 257ه- (7). وڪان "بزازا" صاحب تجارة في 
"خان بخس" بنيسابور» وله أملاك وثروة ()» مما ساعده على التفرغ 
لطلب العلم وسماع الحديث من غير رهق ولاضيق في شتى الأمصار. 


* شیوخه : سمع إسحاق بن راهویه» محمد بن مهران» وآبا غسان» وأحمد 
بن حذبل وعبد الله بن مسلمة» و سعيد بن متنصور» وبمصر عمرو بن سواد 
وحرملة بن يحيى وخلائق كثير ين. (') كما روى عن كبار آذمة عصره 
من أقرانه كآبي حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة 
والترمذي وابن خزيمة» ويحيى بن صاعد وأبي عوانة الاسفرايين() 

* مناقبه وشمائله : كان قائم القامة أبيض الراس واللحية» يرخي 
طرف عمامته بين كتفيه" قال محمد ين عبد الوهاب «ماعلمته إلا خيرا 
وكان براء رحمنا الله واياه "(°) أجمع العلماء على جلالته وإمامته» وعلو 
مرتبته وحذقه في صنعة الحديث وتقدمه فيها وتضلاعه مذهاء و من كبر 
الدلائل على تفننه فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا 
بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغخير زيادة ولا نقصان 
والاحتراز من التحويل في الاسانيد عند اتفاقها من غير زيادة. وتنبيه على 
-“ وفيات الاعيان لابن خلكان /5195. تهذيب التهذيب /1027.ءالحطة في ذكر الصحاح الستة : 445. 


- وفيات الاعيان لابن خلكان /5195. تهذيب التهذيب /1027. 
- تهذيب التهذيب /1027. 


- شرح النووي یح مسلم 1/10 
ODAN e‏ 
- شرح النووي لصحيح مسلم 1/10. 


1 
2 
3 
4 
5 
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مافي الفاظ الرواة من اختلاف متن أو استاد ولو في حرف واعتنائه 
بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين('). 


قال النووي : «إمام لا يلحقه من بعد عصره» وقل من يساویه بل يداذیه 
من آهل وقته ودهره» واعترف له معاصروه بالحفظ فكان أحد حفاظ 
الدنيا الاربعة وهم : " أبو زرعةء وعبد الله الدارمي» والبخاري ومسلم"(). 

وقال الخطيب البغدادي:" إذما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه 
وحذا حذوه"» ولما ورد البخاري نيسابور في آخر مرة لازمه مسلم" وأدام 
الاختلاف اليه» فقال الدارقطني:"لولا البخاري لما ذهب» مسلم ولا جاء 
0 

* وفاته: توفي عشية الأحد الخامس والعشرين من رجب سنة 261ه 
بنصر اباد ظاهر نیسابور وعمره (55) عاما(').وقیل في سبب موته" آنه 
عقد له مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث فلم يعرفه فانصرف الى منزله» 
فقدمت له سلة تمر فكان يطلب الحديث ويأآخذ تمرة تمرة فآأصبح وقد 
فنى التمر» فكان ذلك سبب موته" وقيل فيه أيضا أنه مات وفي نفسه شيء 
من الحديث لأنه كان يطلبه ليلة موته فأسلم روحه ولم يجد بعدما ڪان 


* مصنفاته و آثاره العلمية : صنف الإمام مسلم في علوم الحديث 
مؤلفات عدة منها صحيحه الذي أودع فيه عجائب هذا الفن في سرد 
الأسانيد وحسن سياق المتون ولهذا كان يقدم في حسن الصناعة على 
البخاري. 

وله كذلك "الأسماء والكنى" و"طبقات التابعين"و"رجال عروة بن 
الزبير" ومن مصنفاته التي لم يعثر لهماعلى أثر : "الانتفاع بجلود 
السباع" أولاد الصحابة ذمن بعدهم من المحدثين"» كتاب الجامع الكبير" 
قال الحاكم:" رأيت بعضه" وكتاب حديث عمرو بن شعيب» وسؤالات أحمد 


أ - جامع الاصول من أحاديث الرسول لابن الاثير /1187. 
- صحيح مسلم بشرح النووي 10/1. 
- تهذيب الاسماء واللغات للامام النووي /168.. 
- جامع الأصول من أحاديث الرسول 187/1-188. 
- الحطة في ذكر الصحاح الستة ص» 448.. 
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بن حذبل» كتاب العلل» والتار يخ»والمخضرمون» والمسند الكبير على أسماء 
الرجال " قال الحاكم: "ما رأى أنه سمعه منه أحد"و "مشايخ الثوري" 
و "مشایخ شعبة" و مشایخ مالڪ بن أنس» ڪتاب "من ليس له الا راو ".(') 


منهج الامام مسلم في صجيحه 
- قسم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه الأحاديث إلى ثلاثة أقسام : 


1- ما رواه الحفاظ المتقنون» 2- مارواه المستورون المتوسطون في 
الحفظ» 3-مارواه الضعفاء والمتروكون. وذكر أنه إذا فرغ من القسم 
الأول اتبعه الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه واختلف العلماء في مراده 
بهذا التقسيم. 

فقال الحاكم : "إن المنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني» 
وأنه إنما أخرج القسم الأول" قال عياض : «هذا مما قبله الشيوخ والناس 
من الحاكم وتابعوه عليه وليس الأمر على ذلك لمن حقق الذظر»> وأقر 
النووي بأن مسلما قد ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأو ليين وأتى 
بآسانيد الثانية منهما على طريق المتابعة والاعتبار أو حيث لم يجد في 
الباب الأول شيتاء وذكر أقواما تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون وخرج 
حديثهم» ممن ضعف أو اتهم ببدعة i‏ )0 

" ونظرا لرواية مسلم عن هؤلاء الضعفاء في مواضع من صحيحه» 
انتقده العلماء بانتقادات ردها الإمام ابن الصلاح من أربعة أوجه» يأتي 
ذڪرها في بابها . 

- و قد أبان الإمام ابن الصلاح عن شرطه حيث قال : " شرط مسلم في 
صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى 
منتهاه سالما من الشذوذ والعلة". قال السيوطي : " والمراد الثقة عنده 
وإن كان غير ثقة عند غيره» ولهذا آخرج لست مئة وخمسة وعشرين 
شيخا لم يحتج بهم البخاري» كما أخرج البخاري لأربع مئة وأربعة 
وثلاثین شیخا لم یحتج بهم مسلم () 


- الحطة في ذكر الصحاح الستة ص: 448. 


- صحيح مسلم بشرح الامام النووي 23/1. 
- المصدر السابق 15/1ء تدريب الراوي 92/1. 
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فإذا كان رجال الإسناد ثقات» غير إن فيهم متثل ابي الزبير المكي أو 
العلاء» بن عبد الرحمن» آو حماد بن سلمة أو سهيل بن آبي صالح» ةيل هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم لا على شرط البخاري» لكون هؤلاء ممن 
اجتمعت فيه الشروط المعتبرة عند مسلم» وليسوا كذلك عند البخاري. 
وكذلك لو كان في الإسناد مثتل عكرمة مولى ابن عباس» وإسحاق بن 
محمد الفروي وعمرو بن مرزوق ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج دهم 
مسلم» قيل صحيح على شرط البخاري. (') 


- ثم انه سلك في كتابه طريقة حسنة فضل بسببها على صحيح 
البخاري» وذلك أنه جمع المتون بطرةها في موضع واحد ولم يفرةها في 
الأبواب» و ساقها تامة دون تقطيع في التراجم» كما حافظ على متوذها ولم 
يروها بالمعنى» حتى إذا خالف راو في لفظه فرواه بافظ آخر مرادف بينه» 
وكذا اذا قال راو : حدثناوقال آخر : أخبرناء ولم يخلط معها شيتا من 
أقوال الصحابة ومن بعدهم كل ذلك حر صا على أن لا يدخل في الحديث 
غيره» فليس فيه بعد المقدمة الا الحديث (7). 


- اعتبر الحديث المعتنعن محمولا على الاتصال ولم يسلم بانقطاعه 
بمجرد كون الراويين النقتين كانافي عصر واحد وإن لم يتثبت 
اجتماعهما. 


قال ا[سيوطي" ان مسلما يرى أن للمعذعن حكم الاتصال اذا تعاصرا وان 
لم يثبت اللقي والبخاري لايرى ذلك حتى يثبت " (). 


- رتب مسلم كتابه على الأبواب» ولكته لم يذكر تراجم الأبواب فيه» 
لتلا يزداد بها حجم الكتاب» أو لغير ذلك قال النووي: ”وقد ترجم جماعة 
آبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد» اما لقصور في عبارة 
الترجمة» واما لركاكة لفظهاء واما لغخير ذلك"قال السيوطى فى 
الديباج": "وما يو جد في نسخه من الآبواب مترجمة فليس من صنع 
المؤلف» واذما صنعه جماعة بعده - كما قال النووي - ومذها الجيد وغيره 
"> وكأذهم أرادوا التقر يب على من يكشف منه» و ڪان الصواب ترك ذلڪ 
أ - انظر مقدمة صحيح مسلم /115. 
- الحطة في ذكر الصحاح الستة : 201. 


- تدريب الراوي /193. 
www.islamicwest.org‏ 


أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي 9O tei‏ 
ولهذا تجد النسخ القديمة ليس فيها أبواب البتة . ('). 

5- وأهم ما امتاز به كتاب مسلم على كتاب البخاري أنه لم يكثر من 
التعاليق» فليس فيه شي سوى موضعين» ومواضع آأخرى نزرة جدا» وهي 
اثنا عشر كلها في المتابعات لا في الأصول بخلاف البخاري» ذإن فيه من 
التعاليق شينا كثيراء قال النووي : "وسلك مسلم في صحيحه طرقا بالخة 
في الاحتياط والاتقان والورع والمعرفة» وذلك مصرح بكمال ورعه" 
وتمام معرفته» وغزارة علومه» وشدة تحقيقه» وتفقده في هذا الشآن» وعلو 
محله في التمييز بين دقائق علومه التي لا يهتدي اليها الا الأفراد في 
الأعصار " (]). 

شروح صحیح مسلم 

1- المعلم بفوائد مسلم : للامام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر 
المازري ت 536ه من فقهاء المالكية» نسبة الى "مازر" )M۸7Z7Z۸R4(‏ 
بجزيرة صقلية» وكتابه المعلم هوما علق به على صحيح مسلم حين 
قراءته عليه سنة 499ه- وقيده تلاميذه» فمنه ماهو بحكاية لفظه» وأڪكتثره 
بمعناه - وقد عني فيه ببيان معاني ألفاظ الحديث النبوي وشرح غريبها 
كما ذكر طرائف من فقهها- وجمع فيه بين اللغة والفقه والأصول 
والحديث. وهو شرح فريد في بابه وفرد في نصابه» طبع بدار الغخغرب 
الاسلامي سنة 1408ه بتحقيق فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر(). 

2- المفهم في شرح غريب مسلم 529ه-: للامام أبي الحسن عبد الغخافر 
بن اسماعيل بن ابي الحسين عبد الغخافر بن محمد الفارسي تم النيسابوري. 
وهو سبط آبي القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية» ارتحل الى 
خوارزم وغزنة والهند وتوفي بنيسابور سنة مصنف تاريخ نيسابور المسمى 
"السياق" وكتاب" مجمع الغرائب"» كان من أعيان المحدثين بصيرا 
باللغات فصيحا بليغا عذب العبارة (). 


3- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس أحمد بن 


أ - الحطة في ذكر الصحاح الستة : 202 .. 

- صحيح مسلم بشرح النووي 2/12. 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة : 365» الاعلام 6/277 مقدمة المعلم 1/24. 
“ - تذكرة الحفاظ :4/1275 » الاعلام :6/ 277. 
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عمر بن ابراهيم الانصاري القرطبي المالكي يعرف بابن المزين» 656هے 
كان مدر سا بالاسكندرية وتوفي بهاء ومولده بقرطبة(')» وكتابه "المفهم 
لما أشکل من تلخیص کڪتاب مسلم" شرح على مختصره» ذڪر فيه أنه ڌما 
لخصه ورتبه وبوبه وشرح غريبه ونبه علی نكت من اعرابه على وجوه 
الاستدلال بأحاديثه قال المقري واصفا شرح القرطبي المذكور: "وهو من 
أجل الكتب» ويكفيه شرفا اعتماد الامام النووي رحمه الله عليه في كثير من 
المواضع» وفيه أشياء حسنة مفيدة"(7) . 


4- إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم 544ه- : لعياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل» الحافظ › القاضي العلا مةء 
عالم المغرب وامام اهل الحديث في وقته» ولي قضاء سبتة ومولده فيها ثم 
قضاء غرناطة» وتوفي بمراكکش مسموماء قيل سمه يهودي» سنة › قال 
القاضي شمس الدين ابن خلكان " هو امام الحديث في وقته واعرف الناس 
بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم" قال "ومن 
تصانيفه كتاب الاأاكمال في شرح مسلم» كمل به كتاب المعلم للمازري»› 
ومنها كتاب مشارق الأنوار» في تفسير غرائب الحديث» وغيرها (). وقد 
كمل بشرحه هذا كتاب المعلم للمازري 


5- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج :للامام الحافظ الأو حد 
القدوة شيخ الاسلام علم الأولياء محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
بن مري بن حسن الحزامي الحوراتيالنووي الشافعي صاحب التصانيف 
النافعة» كان عالما بالفقه والحديث» مولده ووفاته في نوى» من قرى 
حوران» بسورية» واليها نسبتهء تعلم في دمشق وأقام بها زمنا طويلاء ت سنة 
5ه » وكتابه المنهاج» شرح متوسط مفيد.. وهو مطبوع في تسع 
مجلدات تناول فيه ضروبا من اللغة والفقه والحديث» ووضع له مقدمة 
نفيسة في بيان مسلك الامام وصنيعه في الصحيح. وهو من أجود هذه 
الشروح(“). 

6- اكمال اكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم : للامام أبي عبد الله 


أ - الحطة 365 الاعلام : 1/ 186 

- نفح الطيب للمقري 2/ 615 
- تذكرة الحفاظ :4/ 1304 الاعلام : 5/ 99. 
* - الحطة 365 الأعلام: 6/115 


www.islamicwest.org 


أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي aR,‏ 
محمد بن خلفة الأبي الوشتاتي المالكي 827هأحد الأعلام نسبة الى 
ا س یی تونس. و ڪتابه اڪمال اڪمال المعلم» ذڪر أنه ضمنه ڪتب 
شراحه الأربعة المازري وعياض والقرطبي والنووي» مع زيادات مكملة 
وتنبيهات» وذقل عن شيخه ابي عبد الله محمد بن عرفة أنه قال : "مايشق 
على فهم شيء ڪما يشق من ڪلام عياض في بعض المواضع من الاڪمال" 
ولما دارت أسماء هذه الشروح كتيرا أشار بالميم الى المازري وبالعين الى 
عياض وبالطاء الى القر طبي وبالدال الى محي الدين النووي وبافظ الشيخ 
الى شيخه ابن عرفة والكتاب مطبوع في سبعة أجزاء. 

7 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أآبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضري السيوطي الامام الحافظ 
المؤرخ الأديب له ذحو 600 مصنف» نشا في القاهرة يتيما ولما بلغ اربعين 
سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه في روضة المقياس» على الذيل» منزويا عن 
أصحابه جميعاء فأآلف آأكثر كتبه . 

كان يلقب بابن الكتب» لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب» ففاجأها 
المخاض» فولدته وهي بين الكتب (')» وشرحه مطبوع» ذكر في أوله 
فصولا في شرط مسلم وصنيعه في كتابه . قال القنوجي " وهو شرح 
لطيف مختصر مشتمل على ما يحتاج اليه القارئ» من ضبط الفاظه وتفسير 
غريبه» وبيان اختلاف رواياته على قلتها وتسمية مبهم» واعراب مشكل 
وجمع بين مختاف» وايضاح و هم» بحيث ا يفو ته من الشرح الا الاستتباط 
0 

- وممن شرحه كذلك المولى ولي الله الفرج آبادي بالفارسية في 
كتاب اسماه " المطر الثجاج على صحيح مسلم بن الحجاج " 


مختصرات صحيح مسلم والمستخر جات عليه 
- اختصره محمد بن عبد الله المرسي ت 655ه- › ولابن الملقن عمر بن 
علي الشافعي 804ه "مختصر زوائد مسلم على البخاري" .كما اختصره 


أ - الكواكب السائرة بتراجم اعيان المائة العاشرة 1/226, شذرات الذهب :8/ 51, الأعلام 
01 .-. 


2 - الحطة بذكر الصحاح الستة 368. 
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الحافظ عبد العظيم المنذري ت 837ه('). 


ومن المستخرجات عليه " مستخرج ابي عوانة الاسفراييني» والمستخرج 
على كتاب مسلم " للحافظ ابي نعيم الاصبهاني» والمستخرج على صحيح 
مسلم لابي الوليد حسان بن محمد القرشي 439ه . 

- و من المصتفات التي استدرك بها العلماء اشياء على صحيح مسلم " 
تقييد المهمل" لأبي علي الغخساني» " والالزامات والتتبع " لأبي الحسن 
الدارقطني . 

مرتبة صحيح الإمام مسلم ومكانته 

سلك الامام مسلم في صحيحه طرقا بالغفة في الاحتياط والاتقان 
والورع والمعرفة» وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة 
علومه» ولا يعرف حقيقة حاله الا من أحسن النظر في ڪتابه مع ڪمال 
أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر اليها صاحب هذه الصناعة (7). 

وقد أجمعوا على صحة ما ذيه» قال ابن الصلاح :«جميع ما حكم مسلم 
بڊبصحته في هذا الكتاب ذهو مقطوع بصحته» والعلم النظري حاصل ڊصحته 
في نفس الأمر» وهكذا ما حكم البخاري بصحته» وذلك لأن الأمة تاقت ه 
بالقبول عدا من ا يعتد بخلافه» قال امام الحرمين: "لو حلف انسان بطلاق 
امراته ان ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بڊصحته من قول النبي 
الما ألزمه الطلاق ولا حنتثهء لاجماع علماء المسلمين على صحتهما () 

قال السيوطي : «وأما قول مسلم : فليس كل شي-ِء عندي صحيح 
وضعته هاهناء انما وضعت ما أجمعوا عليه» مع أنه فيه أحاديث كثيرة 
مختلف في صحتها لكوذها من حديث من ذكرنا" فالجواب : أن مراده ما 
أو جد عنده ذيه شروط الصحيح المجمع علايه» وان لم يظهر اجتماعها في 
بعضها عند بعضهم أو مالم يختلف فيه الثقات في نفس الحديث مثنى 
واسنادا» وان كان فيه أحاديث قد اختلف في اسنادها ومتذهاء خرجها ذهو لا 


أ - المصدر السابق 369- 370 


- تدريب الراوي :1/ 108 
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عن هذا الشرط أو بسبب آخر" (') 
* الموازنة بين الصحيجين * 

اتفق العلماء على آن صحیح البخاري ومسلم اصح الكتب بعد كتاب الله › 
وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد 
ومعارف ظاهرة وغامضة» وقد صح أن مسلم ڪان ممن يستفيد من 
البخاري ويعترف " بأنه ليس له نظير فى علم الحديث "وهذا هو المذهب 
المختار» قاله الجماهير من أهل الاتقان والحذق والغوص على أسرار 
الحديث» عند جمهور العلماء . 


وقال ابو علي النيسابوري :«كتاب مسلم أصح» ووافقه بعض شيوخ 
المغرب» وقرر ابو بكر الاسماعيلي ترجيح كتاب البخاري» وذكر النووي 
أن من أخص ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم 
وأعلم بصنتاعة الحديث» ومما ترجح به كتاب البخاري آن مسلما ڪان 
مذهبه» أن الاسناد المعنعن له حكم الموصول في الجملة بمجرد ثبوت 
المعاصرة بين الراوي وشيخه وان لم يثبت اجتماعهماء والبخاري لا يحمله 
على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما (). قال مسلم في صحيحه : « كل 
رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما 
جميعا كانا في عصر واحد» وان لم يآت في خبر قط أنهما اجتماعا ولا 
تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة " (). 

وقد انفرد مسلم بكونه أحسن ترتيبا وأسهل تناولا حيث ساق متون 
الآأحاديث مساقا واحد» أورد ذيه ما ارتضاه من أسانيدها المتعددة وألفاظها 
المختلفة» فسهل على الطالب النظر في وجوهها واستثمارها بخلاف 
البخاري فأآنه كرر الأحاديث في أبواب متفرقة متباعدة» وكثير منها 
يذكرها في أبواب يسبق إلى الفهم أن غيرها أولى بهاء ولذلك صعب على 
كثير من المتآخرين تتبع آبواب البخاري» فوقعوا في الغلط ونفوا رواية 
البخاري لأحاديث هي موجودة فيه. 


أ - الحطة في ذكر الصحاح الستة 203. 
- مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي :1/ 14. 
- صحيح الامام مسلم :1/23 
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وبذلك كان صحيح مسلم أيسر منالا للفقهاء» روى مكي بن عبدان عن 
مسلم أنه قال : «لو آن آهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدار هم 
على هذا المسند» قال : وسمعت مسلما يقول : «عرضت كتابي هذا على 
أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته» و كل ما قال أنه صحيح 
وليس له علة خرجته "(). واما ماروي عن الشافعي أنه قال : «ما أعلم 
في الأرض كتابا أكثر صوابا من کتاب مالك " فذلڪ قبل وجود 
الكتابين "(0. 

والاجماع منعقد على أن البخاري أصح» لما عرف من أن البخاري أجل 
من مسلم واصدق بمعرفة الحديث ودقائقه» وقد انتخب علمه ولخص ما 
ارتضاه في هذا الكتاب. وقال شيخ الاسلام : اتفق العلماء على أن البخاري 
أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث» وأن مسلما تلميذه 
وخريجه» ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره» حتى قال الدراقطني لولا 
البخاري ماراح مسلم ولاجاء "(). 

ولقد افاض العلماء في المفاضلة والموازنة بين الصحيحين» بالر غم من 
ترجيحهم للبخاري في الصحة لقلة ما انتقد عليه () ولله در القائل في 
موضوع الموازنة: 

تشاجر قوم في البخاري ومسام ادي وقالوا أي ذين تةدم 
فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلام() 

ذقد أآحسن الامام مسلم في حسن الو ضع وجودة الترتيب ولذلك قدمه 

جمهور المغاربة الذين ألفوا في الأحكام . 


قال ابن حجر "ولهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغار بة 
يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البخاري لتقطيعه لها " (؟). 
وفاقه البخاري رحمه الله في الصحة» وجودة الفقه والاستنباط» دما ضمنه 
من التراجم والنكت الفقهية التي حيرت الالباب . 


- صحيح مسلم بشرح النووي 14/ 151. 
- فتح المغيث 1/40. 

- تدریب الراوي :1/ 93 

- أصول الحديث محمد عجاج الخطيب 
- تدريب الراوي 1/95 


س دم ن کب ئ °٩‏ 
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أبو داود السجستانى ومنهجه في السنن 275ه 


1- ذسبه ونشأته: هو سليمان بن الأشحت بن إسحاق بن بشير بن شداد 
الأزدي السجستاني» نسبه الى قبيلة آزد اليمن» وسجستان مدينة بخراسان» 
ولد سنة 202هے كان أحد أئمة الدنيا علما وعملا وعبادة وصلاحاء نشا 
على حب العلم» والنسك والورع والتقوى» طلب العلم منذ صغره فسمع 
بخراسان ثم رحل إلى الأمصار فسمع بالعراق والشام ومصر والحجاز» 
وطوف على جهابذة شيوخ الحديث أمثال: قتيبة بن سعيد» وآبي عمرو 
الضرير وآبي داود الطيالسي» وسليمان بن حرب» وأحمد بن حتبل»› 
والبخاري» وأعلى إسناد له موسى بن إسماعيل» ومحمد بن مسلمة القعنبي» 
ومسلم بن ابراهيم» وروى عن عثمان بن آبي شيبة» واسحاق بن راهويه» 
وقد شارك في هؤلاء البخاري ومسلم ('). 

2- مكانته العلمية : عده الشيرازي في طبقات الفقهاء من فقهاء 
الحنابلة» وكذلك عده فيهم ابو يعلى محمد بن القاضي 526ه-. وقيل إنه 
ڪان شافعياء والحق آنه ڪان من الأئمة المجتهدين ڪما يدل على ذلڪ 
فقهه واختياراته في السنن 

قال ابراهيم الحربي : «ألين لأبي داود الحديث كما آلين لداود 
الحديد»» وكان زاهدا عابدا ورهاء قال عنه موسى ين هارون الحمال : 
«خلق ابو داود في الدذيا للحديث» وفي الآخرة للجنةء مارآيت أذضل منه» 
وقال الحاكم : «أبو داود امام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة». () 


3- تلاميذه : أبو عوانة» ابنه ابو بكر بن أبي داود» وأبو علي› اللۇلؤي»› 
وأبو بكر بن داسة راوي كتابه» والترمذي» والنسائي» وابن الأعرابي» وابنه 
عبد الله وغيرهم ( . 

4- وفاته : بهد حدوث فتنة الزنج سنة 272ه- دعاه الخليفة الموفق أن 
ينزح الى البصرة لتعمر بطلاب العلم الذين يشدون اليه الرحال» ففعل 
وبقي بها حتى وافاه الأجل عام 275ه 


- تذكرة الحفاظ » 292/2. 
- سير أعلام النبلاءء 204/13-205. 
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5- مۋلفاته : متها السنن» والمراسيل» وكتاب القدر»› ودلائل النبوة 
وكتاب المسائل» وكتاب الدعاء وفضائل الأعمال» والزهد. وقد طبع منها : 
كتاب الستن» والمراسيل» ورسالة الى أهل مكة. 


منهج أبی داود فى السنن 

ص نف الإمام آبو داود كتابه السنن قاصدا به الأحكام وانتقاه من 
خمسمائة الف حديث وباخت أحاديثه بلا تكرار 4800 حديث وبالمكرر 5274 
حدیتا. 

1- اقتصر في سننه على أحاديث والأحكام» فلم يذكر فيه القصص 
والمواعهفضفضف والأخبار» وفضائل الأعمال» فكان بذلك عمدة فقهاء المشرق 
والمغرب» وقد بين أبو داود منهجه في السنن في : "رسالته الى أهل مكة" 
حين سألوه : عن أحاديث في السنن أهي أصح ما في الباب عنده ؟ ('). 

2- ذكر فى رسالته أنه استفاد من كتب المتقدمين كابن المبارك»› 
ووڪيع› وسفيان» وحماد ين سلمة» وعيد الرزاق» ومالك وزاد عليهم آشياء 
كثيرة» وذكر أنه استوعب السنن عن النبي : في الأحكام» وقال "فإن ذكر 
لك عن النبي : سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه »الا آن يكون 
في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم 
ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيره» وكان الحسن بن علي الخلال 
قد جمع منه قدر تسعمائة حديث» . 

3- لم يجرد الصحيح ولم يلتزمه» بل قال : «ذكرت فيه الصحيح وما 
يشبهه و ما يقار به» و ما ذڪكرت فى كتابى حديثا أجمع الناس على تر كه› 
وما كان من حديث فيه وهن شديد فذقد بينته» وما لم اذكر فيه شيئا ذهو 
صالح» و بحعضها آصح من يعض “›» () يقول الامام السيوطي في ألفيته : 

فال آڊو داود عن کكتابه * رویت ما صح وما يشابه 


# ذيه مچ جواز آذه وهن (€ 


ما ام يضعفه ول ص حسن 
أ - الحطة» بذكر الصحاح الستة . 384. 
” - مقدمة ابن الصلاح : 36 . 
- ألفية الحديث» 9. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي IOS‏ 
* منهجه في التخريج : 

لقد اتسعت دائرة الرواية عند ابي داود لاڌساع دائرة رجاله» ذهو يروي 
عن طبقة من الرجال لا يروي عنها البخاري ومسلم › فالامام البخاري 
يروي عن الطبقتين الاولى والثانية» ومسلم يروي عن الثالثة بالاضافة إلى 
الاولى والتانية وأما آبو داود فيروي عن طبقة رابعة» إضافة الى الأو لى› 
والثانية › والثالثة () . 

قال السيوطي: «يحتمل أن يريد بقوله "صالح"» أي صالح للاعتبار دون 
الاحتجاج» فيشمل الضعيف» ومال ابن حجر الى أن أبا داود" سكت عن كل 
مالیس ذیه وهن شدید"» فلا یکون ما سكت عنه حسن بل لابد من الذظر 
والاعتبار» فتبين بذلك أن مراد أبي داود من قوله "صالح" المعنى الأعم 
الذي يشمل الصحيح والحسن» ويشمل مايعتبر به» ويتقوى لكونه يسير 
الضعف» وهذا النوع يعمل به لدى كذير من العلماء مثل آبي داود وأحمد 
والنسائي» وأنه عندهم أقوى من رأي الرجال» () . وخلاصة صنيعه أنه : 


1- يخرج في أصح ما وجد في الباب» ذكر ابن منده: «أن شرط ابي 
داود والذسائي اخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم اذا صح الحديث 
بالاتصال"(). 

2- إذا خرج حديثا ضعيفا اشترط أن ينبه عليه» وقد فعل ذلك في 
الغالب» نحو حديث نصر بن علي عن ابي علي الحنفي» عن همام عن ابي 
جريج» عن الزهري» عن انس : «ڪان النبي ناذا دخل الخلاء وضع خاتمه»» 
قال ابو داود «هذا مذكر» إذما يعرف عن ابن جريج» عن زيادة بن سعدی» 

عن الزهري» عن أنس : «اتخذ النبي ن خاتما من ورق ثم ألقاه» " () . 

3 ماسکت عنه فهو صالح في رأيه نحو "للسائل حق وان جاء على فرس 
".والى ذلك ذهب ابن الصلاح فقال : "ماوجدناه في كتابه مذكورا 
مطلاقاء و ڏيس في واحد من ا[أصحيحين» ولانص محمد على صحته أحد.. 


أ - الفكر المنهجي عند المحدثين » 147. 
٤‏ - منهج النقد في علوم الحديث» ص . 277. 
“ - [ اخرجه ابو داود في السنن 5/1 حديث رقم 19. كتاب الطهارة . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي LOO‏ 
عرفناه بأنه حسن عند أبی داوود" )1( : 


4- لم يخرج المتروك المتفضق على تركه بين العلماء. ومن تم 
فالا حاديث في سنن بي داود جاءت على خمسه أنواع : 


1- الصحيح : ويجوز أن ير يد به الصحيح لذاته. 2- مايشبهه : وهو 
الصحيح لغيره. 3- ما يقار به: وهو الحسن» 4- ما فيه وهن وضعف :بينه» 
أي أن تخريجه للضعيف يتم اذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى من راي 
الرجال» 5- ماسكت عنه» والراجح أن ينظر في سنده» فيحكم له بما آدى اليه 
النظر من تصحيح او تحسين او تضعيف . 

# رواة سنن أبي داود : 


قال اين كذير: " إن الروابات لستنن أبى داود كثيرة» بو جد فى يعض 

بن كڈير: ! وايات سنن آبي داو يرة» يو جد في ڊ 
ماليس في الأخرى "» وقال أبو جعفر بن الزبير في برنامجه : " روى هذا 
الكتاب ممن اتصلت بنا أسانيدهم آربعة رجال": . (7) 


1- ابن داسه ت 346 محمد ين بكر بن محمد آبو بكر التمار البصري 
ورايته تعد أكمل الروايات وهي الرائجة بالمغرب . () 


2- ابن الأعرابي ت 340ه- : ابو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر» 
ورايته سقط منها كتاب الملاحم والفتن والحروف والخاتم» وذحو النصف 
من كتاب اللباس» وفاته من كتاب الصلاة والوضوء والنكاح أوراق كثيرة 
انتقل الى الحجاز فكان شيخ الحرم المكي» وتوفي بمكة» وهو غير ابن 
الاعرابي اللغوي (). 


-3أبو علي اللۋلؤي البصري 333ه: محمد بن أحمد بن عمر . قال 
الدهلوي : رواية اللۋلؤي مشهورة في المشرق ورواية ابن داسة مروجة في 


المخرب» وأآحدهما يقرب الآخر "وهي من اصح الروايات لأنها من آخر ما 
أملی آبو داود وعلیها مات"(°) . 


أ - مقدمة ابن الصلاح : 36 

” - المصدر السآبق . 388 

- سير أعلام النبلاء. 538/15 شذرات الذهب 373/2. 

- الأعلام للزركلي . 208/1 وانظر الحطة ص . 389 

- عون الخ في شرح سنن أبي داود لشمس آبادي . 574/4. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي IOs‏ 
ıı 8‏ 2 ا1„ 4 

4- اسحاق بن موسى بن سعد الرملي وراق آبي داود : وروایيته 
تضاهي رواية ابن داسة . وتعليقا على هذه الرواية يقول الشمس آبادي : 
"ورواية بن داسة اكمل الروايات» ورواية الرملي تقاربهاء ورواية اللؤلؤي 
من أصح الروايات» لأنها من آخر ما أملى آبو داود وعليها مات " (') 

% شروح سنن أبي داود . 

اهتم بشرح سنن أبي داود أئمة أعلام» ومن أجل هذه الشروح: () 
- معالم السنن 1 [لخطابى ت 388ھ . وهو جامع بين الفقه والحديث 
والاغة والثعر والآخبار فر يد فى بابه وفرد فى ذصابه»› طيع فی مجلدین»› 
وطبع مرات عدة بهامش مختصر السنن للمنذري . 

u _‏ انتحاء الأستن واقتضاء ال 0 شرح أحمد بن محمد بن ابراهيم بن 
هلال المقدسى ت 765ه صاحب " عجالة العالم" ومنه نسخة فى مكتبة 


1 
لاله لي " تركيا في أربع مجلدات رقم 498. 

- شرح سراج الدين ابن المدقن الشاذعي ت 804ه- " شرح زوائده على 
صحيح الامام البخاري ومسلم . 

- شرح بدر الدين العيني ت 855ه. ولم يكمله . 

- مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» السيوطي ت 911ه- 

- فتح الودود شرح سنن ابي داود» محمد بن عبد الحميد ت1138ه 


- عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شرف الحق الشمس آبادي»› 
طبع في حید ر آباد في 13 مجلدا . 


- المذهل العذب المورود شرح سنن بي داود لا بي الطيب محمد شمس 
الحق آبادي ولد سنة 1273ه. وهو جامع للرجال والفقه . 
% مختصر انه 
اختصره أعلام الحفاظ مؤلفات متها : 


أ - انظر عون المعبود ص. 547/4. 
- انظر مفتاح السنة للخولي : 93 . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي LOS‏ 


1- " المجتبى" للحافظ المنذري ت 656ه . وهو مطبوع . 
2- " تهذيب السنن" لابن القيم ت 751ه 


3" فرت فد ال٠‏ ." لابن القيم ت 751ھ_ " اعلام الستد" مطبوع 
بتحقيق محمد حامد الفقي» وأحمد شاكر» ط 1948. 


مكانته وانتقادات العلماء عليه 


قال زكريا بن يحيى الساجي ت 307هے «اصل الاسلام كتاب الله 
سبحانه وتعالی» وعماده 8 أبي داود» ()» وقال ابن الأعرابي : «ان حصل 
لاحد علم كتاب الله وسنن أبي داود يكفيه في مقدمات الدين» (7).وقال 
السبكي : «هي من دواوين الاسلام والفقهاء لا يتحاشون من اطلاق لفظ 
الصحيح عليها وعلى سنن الترمذي» ( . 
قال الخطيب البغدادي : «كتاب الستن لأبي داود كتاب شريف لم 
يأصذاف في علم الدين كتابً مثله » وقد رزق القبول من كافة الناس 
وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» وعليه معول آهل العراق» ومصر 
وبلاد المغرب» وكثير من أقطار الأرض» فكان تصنيف علماء الحديث قبل 
أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهاء فيجمع تلك الكتب الى مافيها من 
السنن والأحكام القصص والمواعظ والأدب» فأآما السنن المحضة لم يقصد 
أحد جمعها واستيفاءها على حسب ما اتفق لأبي داود» كذلڪ حل هذا 
الكتاب عند أئمة الحديث محل العجب فضربت فيه أكباد الإبل» ودامت اليه 
الرحل(/) . قال الحافظ أبو طاهر السلفي : 
لان الدديث وأعامه بكماله * لامام ادليه أآبي داوأد 
مثل الذي لان الحديد وسبكه * لذبي آهل زمانه داواد. 
وقد انتقد ابن الجوزي على ابي داود أحاديث عدها في الموضوعات بلخت 
ثلاثا وتثلاثين حديتا ومنها تسعة أجاب عنها السيوطي. وحتى ولو سلم لابن 
الجوزي الحكم بالوضع عليها فهي قليلة» وقد دافع الخطابي في " معالم 


أ - تهذيب ابن عساكر " 447/6" وسير أعلام النبلاء " 215/13. 
” - طبقات الحنابلة » 162/1 وتهذيب تاريخ دمشق 247/6. 

- " الحطة بذكر الصحاح الستة " 382 . 

“ - " الحطة بذكر الصحاح الستة " 382 . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي IO‏ 


السنن" عن ابي داود وآبان عن منهجه في الرواية عن بحض الضعفاء وأن 
ذلك لا يحط من قيمة مصنفه عند الأئمة النقاد . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي EI aes‏ 
جامع الإمام الترمذي ت ۵279 


1- ذسبه ومولده: هو الامام الحافظ المتقن محمد بن عيسى بن سورة 
بن موسى بن الضحاك(') السلمي الترمذي الضرير» أحد الأئمة المقتدى 
بهم في علم الحديث» والسلمي نسبة الى بني ساليم قبيلة من غيلانء 
وكنيته أڊو عيسى» وعيسى اسم أبيه و سورة اسم جده ومعناها في الاصل 
الحدة كما في القاموس سورة الخمر حدتها. ولد سنة 209ه» وكڪان 
جده مروزيا ثم انتقل الى ترمن قال السمعاني «هذه التسمية نسبة الى 
مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون"(7) . 

2- نشاته وطلبه لاحلم 


تلقى العلم في صباه على شيوخ بلدته"ترمذ" والقادمين اليهاء وڪان 
أول شيو خه اسحاق بن راهويه» ثم ارتحل وطوف بالآفاق» ذسمع بخراسان» 
والعراق والحرمين» ولم ير حل الى مصر والشام (). قال ابن حجر" طاف 
البلاد وسمع خلقا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين " () . 

نشا نشأة صالحة على طريق السلف في الزهد والنسك والورع والتقوى 
حتى قال عمران بن علان «مات محمد بن اسماعيل البخاري ولم يخالف 
بخراسان مثل آبي عيسى في العلم والورع» بكى حتى عمي» وبقي ضريرا 
سنين>.() وقد أضر الترمذي وعميت عيناه سنين قبل وفاته فترجمه 
الصفدي في نكت الهميان (؟) 

3- شیوخه وتلامیده 

كثر شيوخه والآخذون عنه وشارك كثيرا من الأئمة في شيوخهم 
كالبخاري ومسلم» وقتيبة بن سعيد» قال ابن الآأثير «أخذ الحديث عن 
جماعة من أئمة الحديث ولقي الصدر الأول من المشايخ مثل قتيبة بن 
سعید» واسحاق بن موسی» ومحمود بن غیلان ومحمد بن بشار 252ھ 


EK E F3E EK‏ الاثي 2 a‏ للسمعانی 45/3 اللباب فى تهذيب 
الانساب لابن الاثير ر 68/3 البداية 


41 سیر ا النبلاء 271/13 تذكرة الحفاظ 633 ا الاعتدال 8/3 
و لابن کثیر 66/11- 67« تهذيب التهذيب لابن حجر 3. 
انظر سير أعلام النبلاء 271/13. 
تهذیب يب التهذيب لابن حجر 387/9. 
- تذكرة الحفاظ 634/2 
- انظر نكت الهميان في أخبار العميان لصلاح الدين الصفدي ص. 264. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي ILD aged‏ 
وعلي بن حجر» وأحمد بن مذيع» ومحمد بن المثنى ت252ه و سقيان بن 
وكيع» ومحمد بن اسماعيل البخاري وغير هؤلاء كثير» وأخذ عنه خلق 
كير لا يحصون كڪثرة " () 

ومع أخذ الترمذي عن البخاري ومسلم فإنه لم يرو عن مسلم إلا حديثا 
واحدا() قال الحافظ العراقي «لم يرو المصنف في كتابه شيئا عن مسلم 
صاحب الصحيح إلا هذا الحديثب» يعني حديث "أحصوا هلال شعبان 
لرمضان" وهو من رواية الأقران فانهما اشتركا في كثير من 
شیو خهما»(°) ٠‏ 

آما تلاميذه : فانهم لا يحصون كثرة» وقد تخرج على يديه خلائق منهم 
: أبو حامد أحمد بن عبد الله المروزي التاجر» والهيثم بن كديب الشامي› 
ومحمد بن محبوب ابو العباس المروزي» وأحمد بن يوسف النسفي» وأآبو 
الحارث أسد بن حمويه» وداود بن نصر بن سهيل البزدوي» ومحمد بن مكي 
بن فرج» ومحمد بن المنذر بن سعيد الصوري وآخرون.(')الا أن أشهر هم 
وألزمهم للترمذي هو محمد بن أحمد بن محبوب» قال ابن الاثير: "و من 
طريقه روينا كتابه الجامع" (°). 

4- مكانته وثناء العلماء عليه : كان الامام الترمذي اماما حافذظا متقناء 
اثنى عليه كثير من العلماء وأجمعوا على عدالته وتقته ولم يتكلم فيه أآحد 
من علماء هذا الفن الا محمد بن حزم الذي قال فيه "مجهول" جهلا منه 
بأن الرجل صنف كتاب الجامع الصحيح» لأنه لم يعرفه ولم يره وهو 
بالأندلس ولعل مصنفه لم يصل الى الأندلس إلا بعد موت ابن حزم رحمه 
الله ولذلك أطلق تلك العبارة . 

قال الذهبي «محمد بن عيسى الحافظ العلم أبو عيسى الترمذي صاحب 
الجامع ثقة مجمع عليه ولا التفات الى قول آبي محمد بن حزم في باب 
الفرائض من كتاب الإيصال: إنه مجهول» فإنه ما عرف ولا درى بوجود 


أ - جامع الاصول لابن الاثير 114/1. 

- انظر تذكرة الحفاظ 588 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للمباركفوري 338/1. 
“ - تهذيب التهذيب 387/9 

- جامع الأصول 114/1. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي AZ esi‏ 
الجامع ولا العلل اللذين له"(')ء وقال ابن حجر «وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال كان ممن جمع وصنف وذاكر .. وأما أبو محمد بن حزم فانه 
نادى على نفسه بعدم الاطلاع» فقال في كتاب الفرائض من الايصال : 
محمد بن عيسى بن سورة مجهول» ولا يقولن قائل لعله ماعرف الترمذي 
ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفهء فان هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة 
في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ» كأبي القاسم البغوي 
واسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم» وغيرهم › ومن العجيب أن 
الحافظ ابن الفر ضي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف وذبه على قدره 
فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه»(7) . وقال الادريسي : «كان الترمذي 
أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث صنف الجامع والتواريخ 
والعلل تصنيف رجل عالم متقن» كان يضرب به المثل في الحفظ»(). 

وعديه فلا عبرة بكلام ابن حزم لأنه ماعرف قدر الر جل عند أذمة هذا 
الشأن ومن علم حجة على من لم يعلم» قال القنوجي" وله في الفقه 
والحديث يد صالحة وكتابه الجامع الصحيح يدل على عظيم قدره واتساع 
حفظه وكثرة اطلاعه وغاية تبحره في هذا الفن» حتى قيل : انه لم يؤلف 
مثله في هذا الباب" () . 

مصنفاته وآثاره 

من تصانيف الامام الترمذي "شمائل النبي :" طبع مرات وقد اختصره 
وخرج أحاديثه الشيخ ناصر الدين الالباني» ثم "الجامع" وكتاب" التاريخ" 
والعلل"» وعلى كتابه الشمائل شروح للقسطلاني السيوطي» وابن حجر 
المكي»› و علي القاري» والمناوي»› وللشيخ ابراهيم الباجوري عليه حاشيهةه 
حافلة سماها "المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية". 


أعلام مشاهير يختلط ذسبهم بنسب الترمدذي 


-الترمذي الكبير ت بعد 243: أبو الحسن أحمد بن الحسن ين جندب 
يعرف بالترمنذي الكيير› سمع يعلى بن عبید وعبيد الله ين مو سى» و جماعة» 


أ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للذهبي 678/3. 
” - تهذيب التهذيب 344/9 . 

- المصدر السابق 345/9. 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة : 456. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Ieee‏ 
أكثر من الترحال وحدث عنه البخاري وأبو عيسى الترمذي وابن ماجة 
وغيرهم» سألوه عن العلل والرجال والفقه وكان من أصحاب أحمد ين 
حنبل(). قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات () . 

-الحكيم الترمذي : أبو عبد الله محمد بن علي ين الحسن الزاهد 
الحافظ المؤذن صاحب التصانيف» اشتهر بالحكيم الترمذي» روى عن أبيه 
وقتيبة بن سعيد والحسن بن عمر بن شقيق وآخرين ذفوه من ترمذ لأنه 
صنف كتاب ختم الولاية وكتاب علل الشريعة فضل فيه الأولياء على 
الأنبياء(). 


التعريف بجامع الترمذي . 


جامع الترمذي من أشهر كتب السنن» بذل الترمذي في وضعه جهدا 
كبيراء ولم يزل ينقحه مدة من الزمن» وحين آتمه عرضه على أكڪابر 
النقاد. قال الترمذي: «صسنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز 
فرضوا به» وعرضته على علماء العراق فرضوا به وعرضته على علماء 
خراسان فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب» فكأنما في بيته نبي 
يتكلم»(). ويسمى "الجامع" وهي التسمية المشهورة» وسماه 
الخطيب "صحيح الترمذي "(). ثم"الجامع الصحيح" وهو إطلاق الحاكم. 


وقد وصفه ابن العربي المالكي فقال: «وليس فيهم متل كتاب آبي 
عيسى حلاوة مقطع» ونفاسة منزع وعذوبة مشرع» وذيه أردعة عشر عاماء 
وذلك أقرب الى العمل وأسلم»› أسند و صحح» وضعف وعدد الطرق» وجرح 
وعدل» واسمى وأڪنى»› وو صل» و قطع»› وآو ضح المعمول به والمتروك»› وبين 
اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره وذكر اختلافهم في تأويله و ڪل 
علم من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه "(؟). 


أ - تذكرة الحفاظ 536. 

- تهذيب التهذيب 24/1. 

- تذكرة الحفاظ 645. وكان صوفيا صاحب عجائب وغرائب» وله كتاب" رياضة النفوس" . 
- جامع الاصول 114/1. 

- تحفة الاحوذي للمباركفوري. 1/181. 

- عارضة الاحوذي بشرح الترمذي لابي بكر بن العربي 12/1. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي ASÎ‏ 
منهج الإمام الترمذي في الجامع 
1- جمع الابواب الثماذية التي جرى المصنفون للجوامع على إدخالها في 
ڪتبهم› وباخت كتبه ستة وأريعين كتابا» ولم يذهج مسلك الاقتصار على 
الأحكام كأبي داود والنسائي» بل ضم الى أحاديث الأحكام والفضائل 
والمناقب والفتن والزهد والتضسير والسير. 


2- توسع الترمذي في الرواية الى طبقات لم يخرج لها البخاري ومسلم»› 
مع أنه تتامن على يد البخاري ومسلم لكنه لم يلتزم صرامة منهجهما في 
التصنيف والتحري في الرجال» ومن ثم جاء كتابه من أوسع ڪتب الستنن. 
ذقد تو سع في الرواية والتخريج ونزل في الرواية الى طبقة من الرجال 
ليسوا بالمتروكين ول الكذابين ولا فاحشي الخطإ ولكنهم من أهل الصدق 
وتعاطي العلم» ففتح الباب بذلك لتدارك مافات غيره من المصنفين . 

3- قسم الحديث الى صحيح وضعيف وحسن وكان أول من شهر الحسن 
حيث قال " وما ذكرنا في هذا الكتاب من حديث حسن فانما اردنا به ما 
حسن اسناده عندناء وکل حدیث يروی ولا يکون في اسناده من يتهم بالکذب 
ولا یکون شاذا ویروی من غير وجه فهو عندنا حدیث حسن('). 

4- سلك الترمذي منهج التعليل» فهو في الغالب لا يسكت عن الحديث 
بعد إيراده» بل يشير الى مرتبته من الصحة والحسن والضعف» وينتقد 
الرجال ويبين ما في الحديث من علة» من ذلك قوله في حديث "انما 
الأعمال بالنيات" هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن أنس وسفيان 
الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن معين ولا نعرفه الا من 
حديث يحيى بن سعيد الأنصاري" () . 


6- كما أنه استطرد الى ذكر مذاهب الفقهاء وأقوالهمم في أحاديث 
الأحكام» وأشار إلى ذلك في "العلل الصغير" حيث قال «وماذكرنا في هذا 
الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان منه قول سفيان التوري فاكثره ما 
حدثنا به محمد بن عثمان الكو في .. وماکان ذيه من قول مالڪ بن آنس 
فأكثره ماحدثنا به اسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى 


أ - العلل الصغير بآخر الجامع الصحيح للترمذي 758/5. 
- جامع الترمذي 179/4-180. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Sene‏ 

القزاز عن مالك بن أنس» ('). 
روایاته وشروحه و مختصراته 

ممن رویى سنن الترمدذي آيو العياس محمد ين أحمد ين محبوب وآيو 
سعيد بن الهيتم بن كديب الشامي» واڊو ذر محمد بن ابراهيم» وابو محمد 
الحسن بن ابراهيم القطان وأبو حامد ين عبد الله التاجر وأآيو الحسن 
الواذري . آما شروحه فمنها: 

- عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي : لأبي بكر بن العربي 
56ھ وقد طبع أو ل مرة ضمن مجموعة "شروحي ترمني" في 
كوالمبور 1299ه. ثم طبع بالقاهرة في 13 مجلداء سنة 1352.وهو شرح 
متوسط اقتصر فيه على مهمات مسائل اللغة والفقه في الأحاديث. 

- شرح الترمذي للبغوي الحسين بن مسعود البغوي ت 510ه- بقي منه 
القسم الأخير مخطوطا بالمكتبة المحمودية 

< زج ابن سيد الناس 734ه الحافظ ابي الفتح محمد ين محمد 
اليعمري الشافعي بلغ فيه الى دون ثلتثي الجامع في نحو عشر مجلدات»› 
ولم يتم» ولو اقتصر على فن الحديث لأتمه(2) 

- شرح الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ت806ه_" 
ومن المرجح أنه آلف شرحين آولهما تكملة لشرح ابن سيد الناس» «خ 
الاسكوريال 1464 (172 ورقة) وتانيهما في عدة مجلدات بعنوان شرح 
الترمذي» مخطوط» (). 

- العرف الشذي على جامح الترمذي لسراج الدين عمر ين ارسلان 
البلقيني الشافعي ت 805ه كتب منه قطعة ولم يكمله(“). 

قوت المغختدي على جامع الترمذي لاسيوطي 911ه- طبع في ڪوالمبور 
9ھ 

- الطيب الشذي في شرح الترمذي تأليف اشفاق الرحمن ڪندهلوي طبع 


1 - علل کشف انون a‏ الجامع 736/5. 
: جي خليفة 559/1. 


- نار ا EEE‏ 244/1 
ن 559/1. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي O‏ 
في دلهي عام 1934م. كذلك شرحه محمد أنوار شاه وسماه "العرف 
الشذي على جامع الترمذي , طبع لأول مرة في الهند طبعة حجرية 
4 ھ. 


أما مختصراته: فكثيرة منذها مختصر لنجم الدين سليمان بن عبد القوي 
البغخدادي الصرصري 716ه. مخطوط بالقاهرة 144/1.- مختصر لمحمد بن 
عقيل البالسي ت 729ه مخطوط باريس 710-711 مجلدات 747ه.- 
مختصر لأبي الفضل محمد تاج الدين عبد المحسن القلعي 1147هے 
مخطوط الموصل 98.127. 


منزلة الجامع عند الحلماء 


كتاب الجامع الصحيح للترمذي من أجل المصنفات ومصادر الحديث 
النبوي» متفرد في منهجه مستدرك على من سبقه لأنه جمع كثيرا من 
رؤوس المسائل التي لم تجتمع في غيره» قال الذهبي «في الجامع علم نافع 
وفوائد عزيرة ورؤوس المسائل وهو أحد أصول الاسلام» لولا ما كدره 
بآحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل»('). وقال ابن 
الاثير «وهذا كتابه الصحيح أحسن الكتب واكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا 
وآقلها تكرارا وذيه ماذيس في غيره» من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال 
و تبيين آنواع الحديث من الصحيح والحسن والغخريب» وذيه جرح وتعديل» 
وفي آخره كتاب العلل وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من 
وقف عليها»() . 

انتقادات العلماء على الترمذي 


نسب الترمذي الى أنه كان متساهلا في التصحيح وانتقد عليه رجال في 
كتابه» وأنه خرج أحاديث جماعة من الضعفاء والمتروكين» فمن هؤلاء : 

عاصم بن عبيد الله العمري» صحح الترمذي حديثه في غير موضع. 
والاكثرون على أنه كان مغفلا يغلب على حديثه الوهم قال شعبة" ڪان 
عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة ؟ لقال حدثني فلان عن فلان أن 
النبي ¿ بناه. وقال « كان عاصم لو قلت له رآيت رجلا راكبا حمارا؟ لقال 


أ - سير أعلام النبلاء للذهبي 274/13 . 
2 - جام الاصول لابن الاثير ٠114/1‏ 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي LIT‏ 
حدثني آبي» )1( 

- حديث حكيم بن جبير "لاتحل الصدقة لمن عنده خمسون درهما"(]). 
وحسنه وهو مذكر الحديث» قال أحمد" ضعيف مذكر الحديث وسئل شعبة 
عن حديثه فقال: أخاف النار أن أحدث به. وقال ابن حبان كان غاليا في 
التشيع كثير الوهم فيما يرويه. كان أحمد لايرضاه وقال الجوزجاني هو 
ڪذاب () . 


- كثير بن عبد الله المزني» قال فيه الذهبي : « قال ابن معين» ليس 
بشيء» وقال الشاذعي وآبو داود: ركن من أآركان الكذب» وضرب أحمد على 
حديته» وقال أبو حاتم لیس بالمتين» وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده 
نسخة موضو عة»ء وأما الترمذي فروى حديثه" الصلح جائز بين المسلمين" 
و صححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي>»(). 

واعتماد الترمذي حديث كثير المزني راجع الى آنه سأل عنه البخاري 
فحسنه» قال ابن حجر ”قال الترمذي: قلت لمحمد في حديث كتير ين 
عبد الله في الساعة التي ترجى يوم الجمعة كيف هو قال : هو حديث حسن 
الا أن أحمد كان يتحامل على كثير يضعفه» وقد روى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري»(). فالترمذي وسع دائرة الرواية أكثر من غيره لكنه آبان عن 
درجة كل حديث.وهذا القليل النادر من الأحاديث المنتقدة عليه لا تحط 
من مكاذته في علم الحديث أو تبطل حكمه في التصحيح والتضعيف. و قد 
خرج أحاديث هؤلاء لأنه كان من منهجه أن يخرج أحاديث من لم يجمع 
على تركه» ولأن بعضها ثبتت عنده من طرق أخرى فحسنها.والا فان 
الترمذي امام في الجرح والتعديل» وعلم من أعلام الحديث لا يقل مرتبة 
من شاكله من النقاد . 


أ - ميزان الاعتدال 354/2» المجروحين من المحدثين 123/2. 
- سنن الترمذي 40/3. 
- ميزان الاعتدال 583/1. المجروحين 241/1. 


* - ميزان الاعتدال 406/3. شرح علل الترمذي 195 . 
د - عارضة الاحوذي. المقدمة: 70 . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي HES‏ 
سنن الامام النسائي 303د 

1- ذسبه ونشأته : هو الامام الحافظ شيخ الاسلام ابوعيد الرحمن أحمد 
بن شعيب بن علي بن بحر بن ستان الذسائي الخراساني القاضي.ولد بذسا 
وهي قرية من قرى خراسان بنواحي بلخ سنة 215ه ونشأ محبا للعلم» 
فكان آول سماعه للحديث على قتيبة بن سعيد البقلاني» رحل اليه ومكث 
عنده ببقلان سنة» ثم طوف العراق والحجاز والشام وم صر والثغور» دسمع 
من اسحاق بن راهو يه وحميد بن مسعدة وهشام بن عمار وعلي بن حجر» 
وعلي بن حشرم وابي داود السجستاني وعمران بن موسى» واسحاق بن 
ابراهيم وخلائق . 


وأخذ عنه خلق من المحدثين» منهم أبوبشر الدولابي» وأبو القاسم 
الطبراني وأبو جعفر الطحاوي ومحمد بن هارون بن شعيب» وآبو علي 
الحسين بن محمد النيسابوري» وأبو بكر بن السني» ومحمد بن عبد الله بن 
حيويه» والحسن بن رشيق» وخلائق . وقد لقي جماعة من الحفاظ متهم 
عبد الله بن الامام أحمد بن حذبل بطر سوس» وشارك البخاري ومسلما في 
السماع . )1( 

2- مكاذنته العلمية : تفرد في هذا الشأن بالمعرفة والاتقان وعلو الاستادى 
وقد أثنى عليه العلماء وكبار النقادء قال الدارقطني:" كان أفقه مشايخ 
مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال" وقال ابن يونس في تاريخ 
مصر:" كان أبو عبد الرحمن النسائي اماما حافظا ثبتا"» وقال فيه 
الدارقطني في موضع آخر : " ابو عبد الرحمن مقدم على ڪل من يذڪر 
بهذا العلم من أهل عصره» وقال : كان أبو بكر الحداد الشافعي كثير 
الحديث» ولم يحدث عن غير النسائي» وقال رضيت به حجة بيني وبين الله 
تعالی" (7) . 

برع النسائي في علم الحديث والرجال» وكان من المتعنتين في الجرح 
له شرط أشد من شرط البخاري ومسلم و قد قدمه العلماء على مسلم في 
الحفظ والاتقان» قال الذهبي : " ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ 


أ - وفيات الأعيان 77/1 تهذيب الكمال 328/1 تذكرة الحفاظ 698/2 طبقات السبكى 14/3ءتهذيب 
التهذيب" 32/1. 
- سير أعلام النبلاء " 133/4ء و" تذكرة الحفاظ " 701/2. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Ice‏ 


من النساتي وهو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود من 
Ik ê ء٤‎ ۹ ٠ 2‏ 
ابي عيسى» وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة " (') . 
3- مناقبه وشماناه 


نزل الامام النسائي مصر» وحضر مجلس الحارث بن مسكين خفية» لأنه 
دخل عليه في ثياب بالية» فانكره الحارث بن مسكين وظنه جاسوسا من 
عيون السلطان فطرده» فكان يآتي مجدسه ويجلس في زاو ية مختفيا بحيث 
لا يطلع عليه ويسمع» ومن ورعه رحمه الله آنه حدث عن ابن مسكين» فقال 
في سننه" هكذا قرئ عليه وأنا أسمع " ولم يقل أخبرنا أو حدثنا. () 

وكان يقيم بزقاق القناديل بمصر› وكان نهاية في الورع والاجتهاد في 
العبادة يواظب على صيام داود» وكان الى ذلك موسعا على نفسه متيسطا 
في الأ كل والبعال» قال الذهبي : «كان مليح الو جه ظاهر الدم مع ڪبر 
السن يؤثر لباس البرود النوبية ويكثر الاستمتاع» له أربع زوجات يقسم 
لهن» ولا يخلو مع ذلك من سرية» وكان يكثر أكل الديوك الكبار تشترى 
له وتسمن وتخصی(). 

وهذا عين النسك إذ ليس الز هد تحر يم الطيبات والتضييق على النفس 
بما لم يأذن به الله كأكل النخالة بالدقيق والملح الجريش» وشرب الماء 
الحار كما كان يفعل ذي النون» ومطالبة المريد المبتدئ بصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله» وترك الإدام والفواكه وقطع العلائق كمجالسة 
الإخوان والنظر في الكتب» بدعوى المجاهدة كما قال الحكيم الترمذي في 
رياضة النفوس.ذقد كان عمر" إذا مشى أسرع» وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب 
أو جع» وكان الناسك حقا". وكان سفيان الثوري يقول : " إذا وجدنا 
أكلنا أكل الرجال وان لم نجد صبرنا صبر الرجال". 

وكان الى ذلك من العلماء الشجعان المتورعين عن مجالس السلطان»› 
قال محمد بن المظفر سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في 
العبادة بالليل والنهار وأنه خرج الى الغزو مع أمير مصر فوصف من 
شهامته وإقامته للسنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس 
أ - سير أعلام النبلاء " 133/4. 


- جامع الاصول 196/1 
- تذكرة الحفاظ , 698/2 وما بعدها . 
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السلطان الذي خرج معه» مع الانبساط في المآأكل وآنه لم يزل ذلك دأبه 
الى أن استشهد من جهة الخوارج " (') 

4- استشهاده : قال ابن يونس في تاريخ مصر: «خرج من مصر في شهر 
ذي القعدة من 302ه وتوفي بفلسطين" وقال أبو نعيم الأصبهاني: «وكان 
قد صنف كتاب الخصائص في فضل علي بن أبي طالب وأهل البيت وأكثر 
روايته عن أحمد بن حنبل» فقيل له : الا تصنف كتابا في فضل الصحابة 4 
فقال : دخلت دمشق والمنحرف عن علي كير فأردت أن يهديهم الله تعالى 
بهذا الكتاب » (2) 


وقد كانت دمشق عامرة بالنواصب من أهل الشام الناقمين على علي وآل 
البيت» ذسألوه عما روي في فضائل معاو ية وكان في النسائي ميل إلى آل 
البيت» فقال : «آما يرضى معاوية آن يخرج رأسا برأس حتى يفضل» و في 
رواية" ما أعرف له فضيلة الا قول النبي : : «¥ أشبع الله بطنه>»(()»› فشغخب 
عليه النواصب وداسوه بآرجلهم ومازالوا يدفعون في خصييه حتى أخرجوه 
من المسجد ثم حمل عليلا الى الرملة ومات بها سنة 303ه رحمه الله. قال 
ابن يونس : «دفن ببيت المقدس"» وقال الدارقطني: «خرج حاجا وأدرك 
الشهادة فقال احملو ني الى مكة» فحمل وتو في بهاء و هو مدفون بين الصفا 
والمروة»(') . 

5- مۇلفاته وآثاره 


له كتاب" السنن الكبرى" في الحديث» و "المجتبى من السنن الكبرى 
وهو" السنن الصغرى" ط. وكتاب" الضعفاء والمتروڪون" في علم 
الرجال» مطبوع في مجلد" خصائص علي" طبع في الكو يت بتحقيق أحمد 
مرين البلوسي»" مسند علي" "مسند مالك" "فضائل الصحابة"» عمل 
اليوم والليلة"» وقد طبع الكتابان بتحقيق شيخنا الدكتور فاروق حمادة 


وله" كتاب التفسير" طبع مؤخراء وله " أربع رسائل في علوم الحديث" 


أ - المصدر السابق 700/2. 
- تهذيب الكمال 338/1-339. 
- تذكرة الحفاظ 701/2. تهذيب التهذيب 33/1 والحديث اخرجه مسلم 2604. 


4 
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منهج الامام النسائي 


صنف الامام النسائي كتاب" السنن الكبرى" وجمع فيه الصحيح 
والضعيف والمعلول» ثم اختصره في كتاب" المجتبى من السنن"» والمسمى 
بالستن الصغرى» وهو الكتاب الذي في آيدي الناس اليوم . وقد نص اين 
الاثير على أن «النسائي هو نفسه الذي اختصر السنن الكبرى» واجتبى منه 
السنن الصغرى» ورجح الذهبي أن الذي اختصره هو تلميذه ابوبكر اين 
السني " (') . 

وقيل انه «لما صنف السنن الكبرى أهداها الى أمير الرملة» فقال له : 
أكله صحيح ؟ قال : لاء قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجرداء قال ابن 
الاثير: " فصنع " المجتبى من السنن" ولخص منها الصغير» وترك كل 
حديث اورده في الكبير مما تكلم في اسناده بالتعليل " (7) وخلاصة منهجه 
في الستن أنه : 

1- انتقى رجاله من الثقات العدول» وكان متشددا في التوثيق حتى عده 
بعض العلماء أعلى شرطا من مسلم» وهو قول مجازفة وخرق لإجماع 


الائمة. 


2- اقتصر النذسائي في سننه على أحاديث الأحكام» وذسج على منوال أآبي 
داود» فجمع فيها 51 بابا من أبواب الفقه» واستطرد فيها لتعريفات وتفاصيل 
قيمة لانجدها عند غيره» تدل على سعة فقهه ودرايته بمنازع الأحكام» كما 
يدل على ذلك تفذنه في تراجم الأبواب. مثلا في كتاب آداب القضاء ذڪر 
7 باباء منها "باب حكم الحاكم في داره» باب الاستعداء» باب اشارة الحاكم 
على الخصم بالعفو» باب متع الحاكم رعيته من اتلاف آموالهم وبهم حاجة 
اليها"() . 


3- كرر الأحاديث» وتفنن في الاستدلال بها فجاءت موافقة للتراجم التي 
ساقها» وهو فى ذلك يسوق الرواية كاملة بأسانيد مختلفة» وقد جمع 
بذلك بين فوائد الإسناد ودقائق الفقه فجاء كتابه جامعا بين صنتاعتى 


أ - سير أعلام الغبلاء 131/14. 
- " جامع الأصول " 197/1. 


- انظر سنن النسائي . 
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الفقه والحديث . 


4- لم يكتف بمجرد السرد والرواية» بل تكلم على الأحاديث» وعللها وبين 
مافيها من الزيادات والاختلاف» ومافي رجال أسانيدها من الضعفاء آو 
الثقات» فجمع بذلك بين علم الرواية وعلم الدراية . 

3- شرط النسائي ومنهجه في الرواية والتخريج 

قال أبو علي النيسابوري: «للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط 

مسلم»(') والظاهر أن في مطاوي هذا الكلام مبالغخة وغلوا لأن أعلى 


شروط التخريج هي للبخاري ومسلم» لكن ذلك يدل على شدة تحري 
الامام النسائي في الرجال»› 


- لأنه ترك أحاديث أقوام خرج لهم أبو داود والترمذي كابن لهيعة» مع 
كوذها عنده بآسانيد عادية قال آحمد بن دصر الحافظ : "من دصبر على 
ماصبر عليه النسائي 5 كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث 


عنه بشيء"(2) 

- تحری في شروط التخريج وبين العلل و صحح وضعف» و قد بان اين 
طاهر المقدسي عن شرطه فقال " كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على 
ثلاثة أقسام : 

1- القسم الآأول: الصحيح المخرج في الصحيحين . 


2- القسم الثاني: صحيح على شرطهماء حكى أبو عبد الله بن منده أن 
شرط ابي داود والنسائي اخراج أحاديث أقوام لم يجمع على ترڪهم اذا صح 
الحديث باتصال الاسناد من غير قطع ولا ارسال» فيكون هذا القسم من 
الصحيح» الا انه دون طريق ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

3- القسم الثالث : أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتهاء وربما 
أبانا علتها با يفهمه آهل المعر فة» واذما آودعا هذا القسم في كتابيهماء 
واحتجا بهاء فآورداها وبينا سقمها لنزول الشبهة» وذلك اذا لم يجد له 


أ - سير أعلام النبلاء 131/14 شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي 21. 
- تذكرة الحفاظ 699/2 - 700. 
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طريقا غيره» لا أقوى عندهما من رأي الرجال('). مثال ذلك حديث أبي 
ڊکر يحییى بن محمد بن قيس عن هشام بن عمرو عن آبيه عن عائشة عن 
النبي د" كلوا البلح بالتمر". ثم انه كان تحرز في ألفاظ الرواية فيميز 
بين حدثنا وأخبرناء وكان شديد الورع في ذلڪ والاحتياط» ڪما يدل على 
ذلك روايته عن الحارت بن مسكين . 


4- درجة سنن النسائي : للعلماء في درجة أحاديث النسائي مذهبان: 


- مذهب آبي الحسن الدارقطني وابن منده وابن السكن واين عدي 
والحاكم والخطيب البغدادي أن كل مافي السنن صحيح» وفقا لما نص 
عليه النسائي () 

- وذهب ابن كثير الى أن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا وفيهم 
المجروح» وفيه آحاديث معللة ومنكرة . (& 

- آما ابن الجوزي فمسرف في الحكم بالوضع فلا يعول على قوله 
لمخالفته جمهور المحققين النقاد . والراجح أنه لا يحكم بصحة كل ما 
ولذلڪ قال السيوطي: 

تساهل الذي عایها (طاة) * صحديحة والدارمي وا أمنتقي 9( 
شروح سنن النساني ورواياتها 

1- "زهر الربى على المجتبى" لاسيوطي 911ه- وهو شرح موجز عنى 
فيه بضيط أسماء الرواة» وشرح الآلفاظ› و ذڪر الأحكام والآداب وهو ينقل 
فيه كثيرا عن السابقين لاسيماابن حجر. 

2- شرح السندي على سنن الذسائي» محمد عبد الهادي السندي الحذفي 
نزيل المدينة المنورة 1138ه اهتم فيه بضبط اللغة وشرح الغريب 
والأعراب» وهو مطبوع مع سنن النسائي . وهو أوفى من شرح السيوطي . 

3- شرح ابن الملقن الشاذعي 4ھ › شرح زوائد بي داود والترمذي 

- الحطة بذكر الصحاح الستة» 396 


1 

2 

- الباعث الحثيت في اختصار علوم الحديث 31. 
“ - الفية السيوطي في علوم الحديث .12 
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والنسائي على الصحيحين في مجلد (') 


آما روايات سنن النسائي : الستن الكبرى رواها: ابن حيوية وابن الأحمر 
وابن القاسم .أما السنن الصغرى فرواها أبوبكر بن السني 364ه . 


انتقادات العلماء عليه 


٠‏ ذهب العراقي الى أن شرط النذسائي ذيه نوع من التوسع والتساهل» 
لأنه أخرج أحاديث ڪل من لم يجمع على تر ڪه ڪما نص على ذلڪ 
السيوطي في الألفية : 

والنسائي من ام يکو نوا تفقوا * ترڪا اه والآخرون أأحةوا 


والراجح أن هذا التساهل كان حاصلا له في السنن الكبرى» أما السنن 
الصغرى التي بين أيدي الناس اليوم فانه تحرز فيها فتجنب حديث أقوام 
خرج لهم أبو داود والترمذي» بل تجنب حديث جماعة ممن تكلم فيهم من 
رجال الصحيحين(”). قال أحمد بن محبوب الرملي: سمعت عبد الرحمن بن 
شعيب النسائي» يقول : «لماعزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله 
تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشي» فوقعت 
الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت آعلو فيه 
عنهم»(). قال الحازمي: «إن أبا داود والنسائي يخرجا من أحاديث الطبقة 
الأولى والثانية والثالثة» ولا يتجاوزانها الى الرابعة» والأصول بخلاف 
المتابعات والشواهد(). 


وأجاب ابن الصلاح عن ذلك حين ذقل عن ابن منده انه سمع محمد بن 
سعد البارودي يقول : «كان مذهب ابي عبد الرحمن النسائي» آن يخرج 
عن ڪل من لم يجمع على تركه» ثم قال : " فمراده والله أعلم صنيعه في 
السنن الكبرى»(). 


- انتقد الحافظ ابن كثير قول من قال : «إن شرط النسائي أشد من 


أ - كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون 1006/2 تاريخ التراث العربي 
425,424/1 

- المصدر السابق 3/1. 

“ - شروط الأئمة الخمسة 12. 

د - مقدمة ابن الصلاح 37. 
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شرط مسلم»» وبين أن في الكتاب رواة مجاهيل» قال «وقول الحافظ ابي 
علي بن السكن وكذا الخطيب في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح» فيه 
نظر, وأن له شرطا أشد من شرط مسلم» غير مسد فان :فة رجالا 
مجهولين اما عينا أو حالاء وفيهم المجروح» وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة 
ومنكرة»(') . وهو انتقاد في محله غير مندفع» ومنشا ذلك رواية 
الذسائي عن أقوام من الطبقة الثالثة لم يسلموا من غوائل الجرح بالضعف 
والجهالة» وهم الى الجرح أقرب منهم الى العدالة» " كمعاوية بن يحيى 
الصدفي» واسحاق بن يحيى الكلبي والمثنى بن الصباح» وغيرهم . 


- وقد أسرف ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وحكم على احاديث في 
سنن النسائي بالوضع مع انها على شرط الصحيحين أو آحدهماء وقال ان 
فيها عشر آحاديث موضوعة وتعقبه السيوطى فى ڪتاب" التعقبات" و ذڏلڪ 


نحو: حديث محمد بن حمير» مرفوعا الى النبي : قال : «من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا أن يموت» 
فقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضعء» وقال : «تفرد به محمد بن حمير 
وهو فيه نظر ليس بالقوي» (). 


قال السيوطي : «كلا بل قوي ثقهة من رجال البخاري» والحديث 
صحيح على شرطه وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن السني في عمل 
اليوم والليلة» و صححه الضياء المقدسي في المختارة" 
1 


قال ابن حجر في تخريج احاديث "مشكاة المصابيح" : «غفل ابن 
الجوزي فأو رد هذا الحديث في الموضوعات وهو آصح ما وقع له»(). 


1 الباعتث الحثيث 31 
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ابن ماجة القزويني ومنهجه في السنن273 د 

نسبه ونشأته : هو محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجة أبو عبد الله 
الردعي مولاهم القزويني» الحافظ الكبير» المفسر صاحب السنن والتفسير 
والتاريخ» محدث ديار قزوين» قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات :" 
ماجة لقب والده لا جده» والصحيح آنه لقب عرف به» فيكتب بالألف في 
سائر الأحوال. () 

ولد سنة 207ه-.» ورحل في طلب الحديث الى بغداد ومكة والشام والري 
ومصر» وسمع كبار الحفاظ منهم : جبارة بن المغلس وابراهيم بن المنذر 
الحزامي وابن نمير» وهشام بن عمار» ومحمد بن رمح» وداود بن رشيد 
وابي بكر بن ابي شيبة واكثر عنه. وروى عنه ابو الحسن القطان راوي 
سننه» ومحمد بن عيسى الابهري وأحمد بن روح البغخدادي وسليمان بن 
يزيد الفامي» وعلي بن سعيد بن عبد الله» وابراهيم بن دينار» وأحمد بن 
محمد بن حكيم المدني الأصبهاني (7). 

و قد كان عدما من أعلام الدذيا في الحفظ والاتقان» أذنى عليه الأذمة» 
قال الخليلي «ثقة كبير متفق عليه محتج به» له معرفة وحفظ» () 

2- مؤلفاته : صنف كتاب" السنن " وهو مطبوع» وله" تفسير القرآن" 
وهو تفسير حافل كما قال ابن كثير» وكتا" تاريخ قزوين " أرخ فيه من 
عصر الصحابة الى زمنه» وكتاب" تاريخ الخلفاء" بتحقيق الشيخ محمد 
مطيع الحافظ» بمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1979م . 

وقد توفي بقزوین في عام 273ھ وتولی دفنه أخواه ابو بكر وعبد الله 
رحمه الله تعالى . ورثاه محمد بن الأسود القزويني بقصيدة مطلعها : 

قد وهی دعائم عرش عام % و ضعضع رکذه فقد أبن ماجة() 


التعريف يسنن ابن ماجة : يعد سنن ابن ماجة سادس الكتب الستة» رحد 


أ - تهذيب الاسماء واللغات 89/1 والحطة 461. 


2 - تذكرة الحفاظ 636/2. المتظم لابن الجوزي 90/5. " وفيات الأعيان 279/2. تهذزيب 
التهذيب 468/9." النجوم الزاهرة 70/3. طبقات المفسرين للداودي 272/2." الاعلام 144/7. 


2 = تهذيب التهذيب 468/9« تذكرة الحفاظ 636/2. 
* - تهذيب التهذيب 469/9 " سير النبلاء " 279/13. " وفيات الأعيان " 279/3. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي IAT eed‏ 
أن كانت أصول السنة عند المتقدمين خمسة» وكان أآول من ضم سنن ابن 
ماجة اليهاء ابن طاهر المقدسي ت 507ه. في كتابه الأطراف» ثم تبعه على 
ذلك عبد الغني المقدسي الجماعيلي 600ه-. في كتابه" الكمال في أسماء 
الرجال" إذ ترجم ذيه لرجال الستة» وجعل سادسهم ابن ماجة» و هو ڪتاب 
آقرب الى الجوامع منه الى كتب الستن. وقد حققه الشيخ المحدث محمد 
فؤاد عبد الباقي» ور قم أحاديثه فباخت 4341 كلها زوائد» مذها 1339 حديثا 
لم يخرجها الخمسة» كما حققه الشيخ الدكتور مصطفى الأعظمي وعد 
آبوابه 32 بابا وآحادیثه 4397. (1) 

منهج الامام ابن ماجة في سننه 


1- لم يجرد فيه الحديث الصحيح ولم يلتزم ذلك» بل جمع فيه 
الصحيح والحسن والضعيف والواهي المنكر» بل وردت فيه أحاديث 
موضوعة يسيرة . 

2- صنفه على الأبواب وجمع ذيه 1515ء بابا مختافة في 37 كتابا في 
الأحكام والأدب والزهد والفتن حسب تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › فكان 
الى كتب الجوامع أقرب منه الى كتب السنن» وقدم له بمقدمة جامعة 
لقضايا العلم . 


ونظرا لسعته وتبحره استكثره ابو زرعة حين عرضه عليه ڪما روی 
ذلك الذهبي عن ابن ماجة أنه قال : " عرضت هذه السنن على أبي زرعة 
الرازي فنظر فيهاء فقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه 
الجوامع أو أكثرهاء ثم قال : لعله ا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في 
اسناده ضعف أو نحو ذلك» ( . 

3- وقد ذكر ابن ماجة في مقدمة سننه أبوابا في "العلم» والاعتصام 
بالسنة» الايمان» والفضائل"» وقد نسح في ذلك على منوال الامام الدارمي 
في السنن» ثم ترجم لأبواب الكتاب بتراجم دقيقة بلغ فيها الغاية في 
الشمول والاستيعاب . 


1 “- وهذا خلاف راجع الى اختلاف النسخ ثم الى دمج الاعظمى بعض الأبواب فى بعض» وعدم ترقيم فؤاد عبد 
الباقى لبعض الاحاديث ( الفكر المنهجى" ص. 167 همام عبد الرحيم سعيد) 
- تذكرة الحفاظ 636/2 " سير أعلام النبلاء" 278/13 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Ee‏ 
4- كرر الأحاديث فى الباب الواحد لبيان فوائد السند وزيادات المتون» 
ولتقوية ما يحتاج منها الى المتابعات والشواهد مما في سنده ضعف. 


5- علا في بعض آسانيده لما كان له من رحلات إلى الأمصار فجاء 
بأحاد يث ثلاثيات فيها بينه ودين النبي ¿ ثلاثة أذفس»› مذها : حدثنا جبارة 
بن المغخلس» قال حدثنا كثير قال : سمعت انس بن مالڪ رضي الله عنه 
يقول سمعت رسول الله : يقول : «من أحب أن يكثر خير بيته فليتو ضا اذا 
حضر غذاؤه واذا رفع»() 

AS TS a 
مخطوطة بالظاهرية بدمشق(”) وجلها من طريق جبارة بن المغلس وهو‎ 
ضعيف عند أهل الحديث(). وقد روى ضمنها حديثا موضوعا في فضل‎ 
قزوين من وضع ميسرة بن عبد ربه الكذاب لا بورك فيه من عند ربه» قال‎ 
فيه أبو زرعة : «وضع في فضل قزوين آربعين حديثاء وڪان يقول: " إني‎ 
)( احتسب في ذلڪ»‎ 

3 مكانة سنن ابن ماجة ودرجة أحاديثه 


قال القنوجي: «وفي الواقع الذي ذيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث 
بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب» وشهد آبو زرعة على 
صحته»(). وهو كتاب كذير الذفع في الفقه لما أورده من الزوائد على 
الخمسة» ولحسن ترتيبه وسعة جمعه للأحاديث» أما أحاديثه ففيها الصحيح 
والحسن والضعيف والمنكر» فلذلك نزلت درجته عند العلماء فم يعده 
المتقدمون من أصول السنة» واقتصروا على اعتبار الأصول خمسة . 


قال ابن حجر : «كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغخرائب» 
ذيه فهو ضع يف غادياء و ڏيس الامر ڪٽ لڪ على اطلا قه بل استقرائی» و فی 


2 أُخرجه ابن ماجة في السنذن 0. وإسناده ضعیف» تفرد به کثیر بن سليم وهو ضعيف اتفاقا وقال التسائي 
٤‏ متروك ) وقال أبو زرعة : ( هذا حديث منكر ) . انظر سلسة الأحاديث الضعيفة : 117 إرواء الغليل فى 
تخریج أحاديث منار السبيل :7 / 23. 
- آالمنتخب من مخطوطات الحديث 102ء تاريخ التراث العربي 380/1. 
- انظر ET‏ 1,/ تهذيب التهذيب 58/2. 
“ - ميزان الاعتدال 231/4 لسان الميزان 138/6. 
- الحطة في ذكر الصحاح الستة 400. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Ae‏ 

الجملة ففيه أحاديث منكرة والله تعالى المستعان »(') 
روايات سنن ابن ماجة 

روى سنن ابن ماجة طائفة من تلاميذه» لكن الذين اتصلت بنا أسانيدهم» 
واشتهرت رواياتهم للسنن مشرقا ومغربا هم تثلاتة: 

1- بو الحسن القطان تلميذه وأحد الرواة عنه. 

2- محمد بن عيسى الأبهري آبو بكر: من فقهاء المالكية المشتغخلين 
بالحديت . 

3- سليمان بن يزيد القزويني . 

5- شروح سنن ابن ماجة : 

1- الإعلام بسننه عليه السلام» للحافظ مغلطاي بن فليح ت 762ه 
مخطوط دار الكتب المصرية حديث 275 فيض الله» الهند 362 . 

2- الديباجة في شرح سنن ابن ماجة» كمال الدين محمد بن موسى 
الدميري الشافعي 808ه ومات قبل تحريره وتبسيطه في خمس مجلدات . 

3- ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجة» لسراج الدين عمر بن علي 
بن الملقن الشافعي ت 804ه شرح فيه زوائده على الخمسة . 

IL, * ıı 

4- مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة للسيوطي ط بالهند 1282ه- 

5- "نور الصباح في اختصار المصباح" اختصر به علي سليمان 
الدمناتي الباجمعاوي شرح السيوطي . طبع بالقاهرة 1296ه . 

6- كفاية الحاجة في شرح ابن ماجة للسندي أبي الحسن بن عبد الهادي 


8ه وهو شرح لطيف مختصر طبع بالقاهرة 1313ه. 


7- انجاح الحاجة في شرح سنن ابن ماجة لعبد الغني بن أبي سعيد 
المجددي الدهلوي1996ه نزيل المدينة» وهو شرح مختصر طبع بهامش 
السنن 1282 (2) 


أ - تهذيب التهذيب 468/9. 
- الحطة بذكر الصحاح الستة 402,401 مفتاح السنة للخولي 102,101. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي IO es]‏ 


انتقادات العلماء عليه 


انتقد العلماء على ابن ماجة روايته عن رجال انحطت درجتهم عند 
المحدثين متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث : كميسرة بن عبد ربه. 

قال ابن الأثير : " كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه» لكن فيه 
أحاديث ضعيفة جدا بل منكرة» حتى ذقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما 
تفرد به الضعف» ولذا لم يضفه غير واحد الى الخمسة بل جعلوا السادس 
الموطأ» (') . 

وقال الذهبي متعةبا ماروي عن أبي زرعة : «قد كان ابن ماجة حافظا 
ذاقدا صادقا واسع العلم وإنماغض من رتبة سننه» مافي الكتاب من 
المناكير» وقليل من الموضوعات» وقول أبي زرعة إن صح فانماعني 
بثلاثين حديثا الأحاديث المطروحة الساقطة» وأما الأحاديث التي لا تقوم 
بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف»() . 

فما انفرد به ابن ماجة وعدده 1339ء يتوقف فيها ويحتاط حتى ينظر 
في متونها واسانيدهاء وقد انتقده ابو عبد الله بن رشيد عند كلامه عن 
سنن النسائي» وبين آنه تفرد باخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب» ورد 
ما حكى عن أبي زرعة قائلا : «وأما ما حكاه ابن طاهر عن ابي زرعة 
الرازي انه نظر فيه فقال :"لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه 
ضعف"» فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندهاء وان كانت محفوظة فلعله أراد 
ما فيه من الأحاديث الساقطة الى الغاية أو كان ما رآى من الكتاب إلا جزءا 


منه فيه هذا القدر» () 


وانتقده الحافظ ابن الجوزي على ثلاثين حديثا حكم عليها بالوضع» وقد 
دافع عنها السيوطي في "التعقبات" والراجح ان فيه بعض الموضوع وان لم 
يبلغ ذلك العدد» نحو أحاديث اسماعيل بن محمد الطلحي. فالكلام فيها غير 
مدفوع بحال. 


.400 » الحطة بذكر الصحاح الستة‎ - ١ 
.278/13 سير أعلام النبلاء للذهبي‎ - 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Lae‏ 
الإمام أحمد ومنهجه فى المسند 241ه 


هو شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتيل بن هلال الذهلي 
الشيباني»› المروزي ثم البخدادي أصله من مرو الروذ» يلتقي ذسبه مع النبي 
ن في نزار بن معد بن عدنان» وكان جده حنبل واليا على مدينة سرخس من 
أعمال خراسان في زمن الأمويين» وناصر الدعوة العباسية عند ظهورهاء 
وآما والده محمد بن حنبل فكان جنديا مجاهدا توفي في ريعان شبابه» 
فعرف الامام أحمد بابن حتنبل نسبة الى جده. وأمه بنت ميمون بن عبد 
الملك الشيباني أحد مشاهير كرماء العرب» خرجت مع زوجهامن مرو 
وهي حامل الى بغداد» فولد لها الامام أحمد سنة 164ه وقيل ولد بمرو 
وحملته رضيعا الى بغداد . وتوفي أبوه وهو طفل صغير فكفلته أمه 
ورعته(') . 

نشانذه وطلبه للعلم 


نشا محبا للعلم ومجالسه ببغداد وهي يومثذن حاضرة العلوم» وكان أو ل 
سماعه للحديث عام 179 فسمع أولا هشيم الواسطي 183 ولازمه أربع سنين 
إلى أن توفي ثم مال الى ابن مهدي وآبي بكر بن أبي عياش» ثم ر حل الى 
الكوفة والبصرة ثم دخل مكة حاجاء فأآتى الامام الشافعي وكان يومئن 
يدرس بالمسجد الحرام فسمع منه ومن ابن عيينة» ثم شد الرحال الى 
الامصار فدخل المدينة والشام والجزيرة والثخور وخراسان» ورحل الى عبد 
الرزاق الصنعاني باليمن رفقة إسحاق بن راهوية. 

وقد كان الشافعي عرض عليه قضاء اليمن بتفويض من الخليفة الأمين 
ليستعين بذلك على طلب العلم فأبى وقال للشافعي «يا أبا عبد الله ان 
سمعت منك هذا ثانية لم ترني عندك»(7) كراهة أن تشوب رحلته في 
طلب العلم شائية من أغراض الدنيا. وقد قلت نفقته في رحلاته وذاق 
مرارة الفقر وڪان يحمل ڪتبه أحمالا على ظهره» محتسبا في ڪل ذلڪ . 


- تاريخ بغداد 412/4 تذكرة الحفاظ 431/2 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 158ه- تهذيب التهذيب 
1 مرآة الجنان ادي /3. النجوم الزاهرة 304/2 وفيات الأعيان 17/1ء طبقات الحفاظ 189ءطبقات 


الحنابلة لابي يعلى 1 
- مناقب الامام أحمد لابن الجوزي : 271. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي OZ‏ 
شیوخه وتلامیده 

سمع خلائق من حفاظ زمانه كهشيم بن بشير» والشافعي وابن عيينة 
ويحيى بن سعيد القطان» واسماعيل بن علية» وعبد الرزاق الصنعاني» وأبي 
يوسف» وابراهيم بن سعد» وابن مهدي» ومعتمر بن سلیمان بن طرخان» 
وغندر محمد بن جعفر الهذلي» وأبي داود الطيالسي» وبهز بن اسد 
وابراهيم الحربي وغيرهم(') وتتلمن للشافعي أول الأمر ولازمه بمكة 
وبغداد» إلى أن رحل الشافعي إلى مصر وقال: «خرجت من بغداد وما 
تركت بها رجلا أفقه ولا أزهد ولا أروع ولا أعلم من أحمد بن حنبل»(). 

وقد تصدر الإمام أحمد للتدريس ببخداد بمسجد الخيف بعد أن بلغ 
الأربعين» وضرب الناس إليه أكباد المطايا وروى عنه كثيرون» منهم 
البخاري ومسلم وأبو داود سماعا بلا واسطة»ء وروى له النسائي والترمذي 
وابن ماجة بواسطة» وروى عنه ابناه عبد الله وصالح» ومطين» وأبو بكر 
الاثرم» وحرب الكرماني» وشاهين بن السميدع» وبقي بن مخلد أيام المحنة. 


وروی عنه من شيو خه: ابن مهدي» والشاذحي وعبد الرزاق ووڪيع بن 
الجراح» ویحیی بن آدم ویزید بن هارون. ومن آقرانه يحیی بن معين وعلي 
بن المديني» ومحمد بن رافع» والدارمي»› وآحمد بن آبي خيتمة . ومحمد بن 
يحيى الذهلي وأبو زرعة الرازي وآخر من حدث عنه أبو القاسم البغوي() 

مناقبه وشمانله 

ذشاً رحمه الله عف النفس زاهدا متقللا من الدذياء لم يرث من مال أبيه 
إلا عقارا خراجه 17 درهما فى الشهر» لم تكن تكفيه» فکان يڪل من ڪسب 
يده كلما أعوزته الحاجة ويرد صلات العلماء والحكام» روى علي بن الجهم 
عن جار له «نزل مع الإمام أحمد دار سفيان بن عيينة بمكة أنهم فقدوا 
الإمام أحمد أياما فلما طلبوه وجدوه مغلقا عليه باب داره لا يستطيع 
الخروج لان ثيابه سرقت» فقال جار ابن الجهم معي دنانير فإن شتت صلة 
وان شئت قرضا ٩‏ فأبى فقلت : تكتب لى بأجرة قال نعم فأآخرجت ديناراء 
فقال اشتر لي تويا واقطعه نصفين إزارا ورداء» وجتني ببقية الدينار» 
1 = تهذيب التهذيب 62-3 /1. 
” - تذكرة الحفاظ 432/2. 
“ تذكرة الحفاظ 431/2 تهذيب التهذيب 63/1 التقييد في رواة السنن والمسانيد لابن نقطة 158. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Seate‏ 
ففعلت وجنت بورق فكتب لي»('). ولما فنيت نفقته باليمن» عرض عليه 
قطع القماش وبيعها فينفق من ذلك على نفسه(7) 

وقد أوذي في محنة القول بخلق القرآن أيام المأمون والمعتصم 
والواتق» فصبر» وسمى بذلك "ناصر السنة" قال هلال بن العلاء «من الله 
على هذه الأمة بأآربعة فى زماذهم: بأحمد بن حذبل ثبت فى المحنة» ولولا 
ذلك لكفر الناس» وبالشافعي تفقه في حديث رسول الله ن» وبيحيى بن 
معين ذفى الكذب عن حديتث رسول الله ن» وبأبي عبيد القاسم ين سلام ذسر 
الغريب من حديث رسول الله : ولولا ذلك لأقحم الناس في الخطاً»(). 

مكانته وثناء العاماء عليه 


هو إمام آهل الحديث إتقانا و حفظاء و سيد الحفاظ معنى ولفظاء قال ابو 
زرعة لعبد الله بن أحمد «كان أبوك يحفظ آلف آلف حديث وما رأت 
عيناي مثله» قيل في العلم» قال: في العلم والزهد والفقه وجمع الحسنات» 
وكان حبرا من أحبار هذه الأمة في العلم والزهد والصلاح» قال ابن قتيبة 
«هو إمام الدنيا في زمانه قال إبراهيم الحربي «كأن الله جمع له علم 
الأولين والآخرين» وقال علي بن المديني «أحمد بن حنبيل أبو عبد الله 
اليوم حجة الله على خلقه» 9) 

وقال آبو ثور «آجمع المسلمون على آحمد بن حنبل» وكنت اذا رأيته 
خيل إليك أن الشريعة لوح بين عيذيه» وقد شهد له الشافعي بالامامة في 
الحديث والفقه والزهد والورع(). ولإجماع علماء الملة على ثقته وجلالته 
وفضله قال أحمد الدروقي من سمعتوه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على 
الاسلام» وقال علي بن المديني «إن الله أعز هذا الدين برجلين ل ثالث 
لهماء أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة» وما قام أحد بأآمر الاسلام بهد 
رسول الله :ماقام أحمد لأنه قام ولا أعوان له»(°). 


أ - تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» للذهبى 113/5. 
2 ا الاس للذهبی ۳ 14/5 . 

- طبقات الحفاظ 190 و التقييد لرواة السنن والمسانيد لابن نقطة 160. 

- سير أعلام النبلاء 186/1. 

- الحطة 464 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 159ء تذكرة الحفاظ 431/2. 
° - الحطة في ذكر الصحاح الستة 464 تهذيب التهذيب 64/1ء 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي TIA‏ 

* مؤلفاته وآثاره : آلف "المسند" و"الناسخ والمنسوخ" و"الرد على 
الجهمية" ط بجامعة آم القرى» و"الرد على الزنادقة فيما ادعته في متشابه 
القرآن" ط "فضائل الصحابة" ط» و "المناسك" و "حديث شعبة" و "الز هد 
ط» و"كتاب الأشربة "ط و"العلل والرجال" و"المسائل "طبع أخيرا ('). 

التعريف بمسند الإمام أحمد 

يعتبر مسند الإمام أحمد أو سع مسانيد الدنياء و قد صنفه ليكون للناس 
إماما عند الاختلاف قال عبد الله بن أحمد «قلت لأبي: رحمه الله تعالى» لم 
كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال عملت هذا الكتاب إماما إذا 
اختلف الناس في سنة رسول الله : رجعوا إديه>(7). بدأ تصنيفه حين ر جع 
من اليمن وقد جاوز 36 سنة ثم أخذ ينقحه وأملاه على ابذيه صالح وعبد 
الله وابن عمه حنبل بن اسحاق. قال غلام السباك حدثنا حنبل قال : «جمعنا 
آنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند ماسمعه غيرنا»() 

والمسند الذي بين أيدينا اليوم ليس كله من إملاء الإمام أحمد إذ جمع 
المسند في أجزاء وأوراق منفردة» ووافته المنية قبل أن يرتبه فقام ابته 
عبد الله بترتيبه وضم أجزائه بعضها الى بعض. 

و قد طبع قديما بالمطبعة الميمذية لأحمد البابي الحابي سنة 1313ه- 
في ست مجلدات» وعثر على جزء مطبوع منه لم يتم بمطبعة بومبي بالهند 
ط عام 1308ه ثم قام المحدث أحمد محمد شاكر بتحقيق أجزاء منه»› 
فرقم الأحاديث ووضع له فهارس علمية للمعاني والأآبواب والمسائل 
وفهارس لفظية لمعرفة مواضع الأحاديث والاعلام والآأماكن وغريب 
الحديث» واخترمته المذية قبل أن يتمه» و قد طبع هذا القسم بتحقيقه عام 
6م بدار المعارف بمصر وألحق به "خصائص المسند" لأبي موسى 
المديني " والمصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد "لابن 
الجزري .كما وضع له الشيخ الالباني فهر سا لأسماء الصحابة على حروف 
المعجم يسر الكشف عن أحاديثه» فألحقه أعضاء المكتب الاسلامي بدمشق 
ودار صادر بالطبعة الميمنية بالقاهرة 1969- 1389. 

أ - الاعلام للزركلى 203/1 الحطة بذكر الصحاح الستة 469. 


- خصائص المسند للحافظ أبى موسي المدنيء مطبوع مع المسند بتحقيق احمد شاكر 22/1 
3 = یعنی كاملا . المصعد الأحمد .1/1 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي Smee‏ 
منهج الإمام أحمد فى مسنده 
1- رتبه على اسماء الصحابة حسب السوابق الاسلامية» فبداً بالعشرة 


المبشرين بالجنة» ثم أحاديث أهل الحديبية وبيعة الرضوان ثم مسلمة 
الفتح»› تم آحاد يث النسوة الاصحابيات» فاذا كان الحديث مر سلا ڪان حسب 


التابعي الذي انتهى الحديث اليه عن النبي :. فسلڪ مسلڪ الجمع 
والتدوين دون نظر الى الترتيب والتبويب» رغية منه في جمع السنة النبويهة 


وقد بلغ عدد الصحابة الذين روى عنهم 980 صحابيا و صحابية» قال ابن 
كثير " والذين روى عنهم أحمد في مسنده مع كثرة اطلاعه واتساع 
رحلته وامامته من الصحابة 980 نفساء ووقع في الكتب الستة من الزيادة 
على ذلك قريب من 300 صحابي »('). والمسانيد التي اشتمل عليها المسند 
اليوم 904 مذها مسانيد باغت متات الاحاد يث كمسند ابي هريرة ومسانيد 
المكثرين» ومنها مسانيد ا تضم الا حديثا واحداء ومنها بين ذلك (7). 

2- بلغ الغاية في الجمع والاستيعاب فلم يفته الا القليل مما في الكتب 
الستة» وقد بلخت أحاديثه 30 آلفا آملاهاء دون مازاده اينه عبد الله» وآيو يكر 
القطيعي و قد انتقاها الامام أحمد من أكثر من 750 ألف حديث مسموعة 
له. قال الامام أحمد" ان هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 
سبعمائة وخمسين الفاء فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله ن 
فار جعوا اليه» فان كان فيه» والا فليس بحجة"(). وقال آبو بكر بن مالڪ 
«جملة ما أودعه المسند أربعون آلف حديث غير ثلاثين أو أربعين»() . 


3- انتقى رجاله من آهل الصدق والعدالة فلم يرو عن كذاب أو متهم 
بالفضسق أو الكذب» وإن وقع له تساهل في أمر الضبط قال الحافظ ابو 
موسى المديني «لم يخرج أحمد في مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقة دون 
من طعن في أمانته>»(). وقبل روايات أهل التقوى الذين لم يعرفوا بالكذب 


1 الباعث الحثيث من اختصار علوم الحديث لابن کثیر› بتحقيق أحمد شاکر . 
- أصول التخريج ودراسة الاسانيد لمحمود الطحان 44. 
- المصعد الاحمد في ختم مسند احمد لأبي الجزري î‏ المسند 15/1. 
4 - المصعد الاحمد فى ختم مسند احمد لأ الجزري 1 
3 - خصائص المسند لابی موسی المدینی 6 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي LIO Sei‏ 
وكان يقول: "قد أكتب حديث الر جل للاعتبار »().كابن لهيعة وآمثاله» 
وانما روى عن هؤلاء في الشواهد والمتابعات للاعتبار» فان عارضها ماهو 
آقوی منها ردها. 


وممايدل على شدة تحريه آنه ساق حديث أبي هريرة عن النبي آنه 

قال: «يهلك أمتي هذا الحي من قريشء» قالوا : فماتأمرنا يار سول الله قال 

: لو أن الناس اعتزلوهم" قال عبد الله" قال لي أبي في مرضه الذي مات 

ذيه : اضرب على هذا الحديث فانه خلاف الاحاديث عن النبى : يعنى قوله : 

«اسمعوا واطيعواء واصبروا»(2) .قال أيو موسی المديني «وهذا مع ثقه 

رجال اسناده حين شن لفظه عن الاحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه»(). 
روايات المسند 


1- رواية عبد الله بن أحمد بن حذيل : أبي عبد الرحمن البغخدادي . أحد 
الحفاظ» من آهل بغداد» له كتاب" الزوائد على كتاب الزهد" لابيه» و" 
زوائد ا زاد به ع مسند أنه د شرة الآف حددث مستد آ١‏ 
زوائد المسند " زاد ب أبيه نحو عشرة آلاف حديث و" ا 
البيت" خ بالتيمورية . وكان ثقة صالحا (“). 


2- رواية أبي بكر القطيعي ت 368ه- : أحمد بن جعفر بن حمدان بن 
مالك القطيعي مسند العراق في عصره» بغخدادي الاصل وينتسب الى قطيعة 
الدقيق ببغداد. له "القطيعيات" خمسة أجزاء "ومسند العشرة" خ استامبول» 
سمع المسند بواسطة من عبد الله بن أحمد وقد دخل في روايته للمسند 
بعمض المناكير والواهيات انتقدت على الامام أحمد وهي من زيادات 
القطيعي.() 

الروايات المغربية للمسند 


1- عبد الله بن محمد القلعي 3-: هو ابو محمد عبد الله بن القاسم 
القلعي» من قلعة أيوب» رحل الى المشرق عام 330ه-» ولقي القطيعي» راوي 


1 


- احمد بن حنبل للشيخ محمد ابى زهرة 232. 
4 


= اخرجه أحمد فی المسند 7992 فرواه ابنه عبد الله بن احمد رغم أمر أبيه بالضرب عليه» وذکر کلام أبيه 
لأمانته» وقد روى باسانيد صحيحة فى المسند 7858 7961 8020ء لكن ليس فيها" لو أن الناس اعتزلوههم" 
تحقيق أحمد شاكر للمسند 8/1) ٠.‏ 

- خصائص المسند 8. 

“ - الاعلام للزركلى : 65/3. 

= المرجع السابق 107/1. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي I‏ 
المسند عن عبد الله بن أحمد» فسمع منه المسند وكتاب العلل والرجال 
للامام احمد» ت تم رجع الى المغرب ومعه المسند. 

2- عبد الله بن عيد المؤ من القر طبي 0ه- : أڊو محمد أحد الحفاظ 
وشيخ ابن عبد البر القر طبي» لقي القطيعي فروى عنه المسند وأدخله إلى 

3- عبد الرحمن ين محمد ين خالد الوهراني 14ھ :أيو القاسم 
الباجاني الاندذسي» ر حل الى المشرق ودخل بغداد ومرو وروى المسند عن 
القطيعي(') 

عناية العلماء بالمسند 

- تولى عبد الله بن أحمد إخراج المسند للناس» فقام بجمع الأمالي 
المتناثرة التي آملاها أبوه ورتيهاء فتسلسلت رواياته بعده عن الثقات 
وحفظته الأجيال قال الذهبي: «ولو أنه حرر ترتيب المسند وقربه وهذبه 
لأتى بأسنى المقاصدء فلعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان السامي 
من يخدمه ویبوب عليه ویتکلم عن رجاله ویرتب هیئته ووضعه فانه محتو 
على أكثر الحديث النبوي وقل أن يثبت حديث إا وهو فيه» (). 

- تم قام بترتيب المسند الامام أبو بكر محمد بن عبد الله اين المحب 
الصامت فرتبه على معجم الصحابة ورتب الرواة كذلڪ . 

- ثم أضاف إليه أبو الفداء ابن كثير أحاديث الكتب الستة فى كتاب 
أ سماه "جامع المسانيد والسند" .- وجمع غرډبه ابو عمر محمد بن عبد 
الواحد غلام تعلب 45 ورتبه على الآبواب الفقهية أيو الحسن علي ين 
زكنون الحنبلي سنة 837ه (). 

شروح المسند ومختصرانه : 

1- شرح المسند لاسندي ت 1188ه : وهو محمد بن عبد الهادي التتوي 
آ ڊو الحسن السندي الحدذفي عالم بالحديث والتفسير والعردية ولد بالذسند 
وسكن المدينة الى أن توفى بها. له "حاشية على سنن ابن ماجة" ط حاشية 

101 الحس النقدي وأثره في التحصيل العلميء د. محمد پیسف»› الدروس الحسذية 1408ھ‎ e 


گنفت الظنون عن أسامي الكتب والفنون 1680/2. 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي E‏ 
على سنن أبي داود"خ وحاشية على صحيح البخاري" ط و"حاشية على 
مسند أحمد" و "حاشية على النسائي" ط و "حاشية على البيضاوي ('). 

2- اختصره زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي 936ه- فقيه أثري 
من أهل حلب رحل الى الحجاز ودمشق والقاهرة صنف "مورد الظمآن في 
شعب الايمان و"العذب الزلال في مناقب الآل" وتذكرة سماها "سفينة 
نوح". وقد اختصر المسند في" الدر المنتقد من مسند الامام أحمد" (7). 


3- اختصره سراج الدين ابن الملقن 804ه من أكابر علماء الحديث 
والفقه والرجال أصله من وادي آش بالاندلس» ومولده ووفاته بالقاهرة 
له: "التذكرة في علوم الحديث" و"الاعلام بفوائد عمدة الاحكام" و"ايضاح 
الارتياب في معرفة ما يشبه ويتضعف من الأسماء والانساب"() 


4- الفتح الرباني بترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ 
آأحمد ين عيد الرحمن ين محمد الينا الساعاتي قام بترتيب المستند وانتهى 
من ترتيبه عام 1ھ و قد رتيه وبو به حسب الموضوعات وواذته المذية 
بعد أن أخرج 21 جزءا منه» ثم شرحه وخرج أحاديثه في"بلوغ الأماني من 
آسرار الفتح الرباني" وقسمه سبعة آبواب التو حيد» والفقه» والتضسير»› 
والترغيب» والترهيب»› التاريخ والسير والمناقب» القيامة وأحوال الآخرة 
وميز الأحاديث التي هي أصل المسند من زيادات اينه عبد الله وأبي بكر 
القطيعي 


درجة أحاديث المسند وانتقادات العاماء عليه 


ذهب طائفة من العلماء إلى آن كل ما في المستد صحيح يحتج به»› 
ومنهم آبو العلاء الهمداني وآبو موسى المديني حيث قال: «وهذا الكتاب 
أصل كبير» ومرجع وثيق لأصحاب الحديث» انتقي من حديث كثير› 
ومسموعات وافرة فجعله إماماومعتمداء وعند التنازع ملجا 
ومستندا» .اعتمادا على قول أحمد «فذما اختلاف المسلمون ذيه من حديث 
رسول الله : فارجعوا إليه» فإن كان فيه و إلا فليس بحجة»(“). 


- الاعلام للزركلي 203/6. 

- نفس المرجع . 

RE 

* - مقدمة المسند ص: 21 تحقيق أحمد شاكر . 
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أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين - د.الحسن العلمي E‏ 


والحق أن كلامه ليس صريحا في أن كل ما فيه حجة» ولكن في أن ما 
ليس فيه ليس بحجة» مع أن هناك آحاديث مخرجة في الصحيحين و ليست 
ذيه» مذها حديث عائشة في قصة أم زرع('). لأن الإمام أحمد جمع المسند 
في أجزاء منفردة» ثم قام ابنه فآلحق به ما يشاكله وضم إليه من بعض 
مسموعاته مايماثله وسمع القطيعي ماظفر به منهاء وبقيت كثير من 
الأحاديث في الأوراق لم يظفر بهاء ذما لم يو جد ذيه من الأحاديث الصحاح 
فهو من هذا القبيل.() 

والراجح أنه محمول على غالب الأمر» كما قال الذهبي : «هذا القول 
منه على غالب الأمر والا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء 
ما هي في المسند» ().إذ لا يحيط أحد بادسنن جميعهاء ومن زعم لأحد 
من الأئمة آنه حاط بالسنة جملة وتفصيلا فهو فاسق بهذا الزعم» لأنه ادعى 
الكذب كما قرره الشافعي . 


- وذهب قوم إلى أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع كابن الجوزي 
وقد حكم على 29 حديتا في المسند بالو ضع» ورد على من قال : إن أحمد 
شرط الصحيح في مسنده وبين آن المراد هو أن ماليس في المسند ليس 
بحجة لا أن جميع مافيه حجة . 


- وذهب الجمهور كالذهبي وابن حجر والسيوطي الى آن في المسند 
الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن» وتعقبوا ابن الجوزي والعراقي 
فيما زعماه من وجود أحاديث موضو عة فذكروا لها شواهد ودافعوا عنها 
ومما تعقبه ابن حجر على ابن الجوزي ثلاث أحاديث منها : 

حديث أفلح بن سعيد نا عبد الله بن رافع سمعت أبا هريرة يقول : قال 
رسول الله ::«إن طالت بك مدة أو شڪ أن ترى قوما يغدون في سخط 
الله عز وجل ويروحون في الفتنة في أيديهم مثل أذناب البقر»(/)ء قال ابن 
حجر : «ذكره ابن الجوزي في الموضوعات باسناد المسند» وذقل عن ابن 
حبان انه قال :"إن هذا الخبر باطل» وأفلح كان يروي عن الثقات 


أ - تدريب الراوي : 172/1. 

- مقدمة المسند ص : 2 

- الباعت الحثيث ص . 186. 

“ - رواه الامام أحمد فى المسند 308/3 رقم : 8059 والامام مسلم فى صحيحه 355/2. 
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الموضوعات" وهذا الحديث أخر جه مسلم عن جماعة من مشايخه عن أبي 
عامر العقدي بهذا وأخرجه من وجه آخر» ولم أقف في كتاب الموضوعات 
ا بن الجوزي على شيء حكم علايه بالو ضع و هو في أآحد الأصحيحين غير 
هذا الحديث» واذها لغفلة شديدة منه» وافلح المذكور يعرف بالقباني مدني 
من أهل قباء ذقة مشهور» وثقه ابن معين وابن سعد» وقال آبو حاتم شيخ 
صالح الحديث» وأآخرج له مسلم في صحيحه .. وقد أخطاً ابن الجوزي في 
تقليده لابن حبان في هذا الموضوع خطأً شديدا وغلط ابن حبان في "أفاح" 
فضعفه بهذا الحديث وتعقبه بأن قال: هذا بهذا الافظ باطل والمحفوظ عن 
سهيل عن ابيه عن ابي هريرة بافظ : «اثنان من أمتي لم أرهما: رجال 
بأيديهم سياط مثل أذناب البقر ونساء كاسيات عاريات»('). 


وتعقب الذهبي في الميزان كلام ابن حبان هذا فقال: «حديث افلح 
o i‏ ورواية سهيل شاهدة له ثم قال: واين حبان ريما 
ق ص ب الثقة حتى كآنه لا يدري ما يخرج من رأسه»(7) وقال ابن حجر 
«فلقد آساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات حديثا من صحيح 
مسلم» (6. 

وذهب ابن تيمية: إلى أن في المسند الضعيف من حيث الاصطلاح» ولکنه 
لا يسلم آن فيه موضوعا برواية أحمد» وما يظهر أنه موضوع فهو من 
زيادات القطيعي راو يه وقد ألف ابن حجر كتابه "القول المسدد في الذب 
عن مسند أحمد" سرد فيه الاحاديث التي جمعها العراقي وحكم عليها 
بالوضع» وهي تسعة» وأضاف إليها خمسة عشر حديثاء ويقول السيوطي" 
وقد فاته أحاديث آخر وأوردها ابن الجوزي وهي فيه وجمعتها في جزء 
سميته "الذيل الممهد" مع الذب عنها وعدتها أربعة عشر حديثا»() . 

ما لا أصل له من أحاديث المسند والجواب عنه 


ورد في المسند أحاديث منكرة» تكلف ابن حجر في الجواب عنهاء ثم 


- أخرجه الامام مسام 3),ء› کتاب اللباس والزينةء رقم 8. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول 
الله م : گصنفان من أهل النار لم رهما : قوم معهم سیاط کأذناب البقر يضربون بها الناسء ونساء کاسیات 
عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها لیوجد من 
مسيرة کذا وکذا 
“ القول المسدد في الدب عن مسند أحمد : 33 ميزان الاعتدال 274/1. 
- القول المسدد : 33. 
= ندریب الراوي :172/1 
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رجع عن ذلك وحكم بالوضع على أربعة منها لا أصل لها كڪحديث عبد 
الرحمن بن عوف "أنه يد خل الجنة زحفا"» وقيل في الاعتذار عنه انه مما 
أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب (') 

- قال أحمد أنا عيد الصمد ين حسان أنا عمارة عن ثابت عن أنس قال 
«بيذما عائشة في بيتها سمعت صوتا في المدينة فقالت ماهذا؟ فقالوا عير 
لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شي قال وكانت 
سبعمائة بعير فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله ¿ 
يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا فبلغ ذلك عبد 
الرحمن فقال إن استطعت لأدخلنها قائما فجعلها في سبيل الله عز وجل 
بأقتابها وأحمالها»(7) وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
وقال: «قال آحمد هذا الحديث كذب منكر» قال وعمارة يروى آحاديث 
مناكير وقال أبو حاتم الرازي عمارة بن زاذان ا يحتج به» (. 


قال ابن حجر : «حديث أنس عن عائشة في قصة عبد الرحمن بن عوف 
لم ينفرد به عمارة ..فقد رواه البزار من طريق أغلب بن تميم عن ثابت 
البناني بافظ "أول E E‏ 
والذني نفس محمد بيده لن يدخلها إا حبوا" قلت : وأغلب» شبيه بعمارة ين 
زادان في الضعف لكن لم أر من اتهمه بالكذب..وأولى مايحمل عليه أنه من 
الأحاديث التي أمر الامام أحمد أن يضرب عليها فأما أن يكون الضرب ترك 
سهوا وأما أن يكون بعض من كتبه عن عبد الله كتب الحديث وأخل 
بالضرب('). 


قال ابن حجر :<«ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام 
والتساهل في إيرادها مع ترك البيان بحالها شاتع»› وقد ثبت عن الإمام أحمد 


ي ت المغيث للسخاوي 104/1 تدریب الراوي 72/1. 

2 أُخرجه أحمد فى المسند» حديث رقم 23698« والطبراني في المعجم الكبير : 267« و أبو نعیم في معرفة 
الفا حدیيث 466 

- الموضوعات الكبرى» لابن الجوزي › القول المسدد : 25. 

- وقد رواه عبد بن حمید في مسنده حدثنا يحیى بن اسحاق ثنا عمارة بن زادان عن ثابت عن انس أن عبد 
الرحمن بن عوف لما هاجر خی النبي ابينه وبين عثمان فقال له أن لي حائطین فاختڌر ايها شئت فقال بارك الله 
لك في مالك ما لهذا اأُسلمت دلني عل ى السوق› قال فدله فکان يشتري السمنة والأقطة والإهاب فجمع فتزوج فاتی 
الذبي نفقال له بارك الله لك أولم ولو بشاة قال فکثر ماله حتى قدمت له سبعمائة راحلة تحمل الميرة وتحمل 
الدقيق والطعام فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجة فقالت عائشة ماهذه الرجة فذکر الحديث وفيه من 
النكارة ايضا اخاء عبد الرحمن لعثمان والذي فى الصحيحين انه سعد بن الربيع وهو الصواب القول المسدد: 11. 
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وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا 
روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا وهكذا حال هذه الأحاديث»() . 

والخلاصة: آن في المسند الضعيف لأن أحمد كان يروي عمن لم يحرف 
بالكذب» و عمن ضعف حفظه ويعتضد به» وما وردفيه من مناكير موضوعة 
في فضائل مرو وعسقلان وغيرهاء فالراجح أذها دخلت على المسند من جهة 
زيادات القطيعي فليس فيه موضوع برواية أحمد. 


وكان الفراغ من تنقيحه 
5 دجنبر 2006م 


أ - القول المسدد لابن حجر: 11. 
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